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و  الحمد كما ی  غي  ،ا لهم   الحمد حمدا كثيرا طیبا م اركا ف ه
ٔنعمت  و    رب  لى ما  

نهاء هذا العمل ٕ   . لینا من قوة وصبر في ا
 ،"بلعمري فاتح"ثم نتو ه  لشكر الجزیل إلى ا ٔس تاذ المشرف

لقيمة فقد  ،ولم یب ل  لینا بنصائحه ا
ٔیضا ب سمٔى عبارات التقد ر إلى  كما نتقدم  
الف ة محمد والمشرف  لى 
ٕ راهيم ا  ان  دا لنا طریق  مك بة ب یة المعاضید  ن عمر ا

.  
لىم نان  خو ن  إ كل من ا ٔ

فؤاد ش یحي ومعوش ولید ا  ان ت  عا معنا خطوات هذا 
  .العمل من البدایة

  ا

  

 

ا لهم   الحمد حمدا كثيرا طیبا م اركا ف ه
ٔنعمت  ،لجلال و ك وعظيم سلطانك و    رب  لى ما  

نهاء هذا العمل ٕ  لینا من قوة وصبر في ا
ثم نتو ه  لشكر الجزیل إلى ا ٔس تاذ المشرف

لقيمة ،ا ي سهل لنا الطریق ولم یب ل  لینا بنصائحه ا
ٔیضا ب سمٔى عبارات التقد ر إلى  ،كان  نعم المشرف كما نتقدم  

الف ة محمد والمشرف  لى مخالمشرف  لى مك بة المركز الثقافي 
ٕ راهيم ا  ان  دا لنا طریق  مك بة ب یة المعاضید  ن عمر ا

.العلم والمعرفة
ن نتقدم  لشكر و  ٔ م نان كما لا یفوتنا  

فؤاد ش یحي ومعوش ولید ا  ان ت  عا معنا خطوات هذا 
العمل من البدایة

ا لهم   الحمد حمدا كثيرا طیبا م اركا ف ه
لجلال و ك وعظيم سلطانك

ثم نتو ه  لشكر الجزیل إلى ا ٔس تاذ المشرف
ا ي سهل لنا الطریق

كان  نعم المشرف
المشرف  لى مك بة المركز الثقافي 

ٕ راهيم ا  ان  دا لنا طریق  مك بة ب یة المعاضید  ن عمر ا

ن نتقدم  لشكر و  ٔ كما لا یفوتنا  
فؤاد ش یحي ومعوش ولید ا  ان ت  عا معنا خطوات هذا 



  من قاموا بدعمنا ماد  ومعنو  الوا  ن 
ن يمنحهما صحة  ٔ   ونطلب من الله  

خٓرة مٓالهما و سعدهما في ا نیا وا    ويحقق  
مٓالنا في الحیاة ن یوفق ا في هذا العمل ويحقق   ٔ ل الله   ٔ   و س 
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خٓرة مٓالهما و سعدهما في ا نیا وا  ويحقق  
مٓالنا في الحیاة ن یوفق ا في هذا العمل ويحقق   ٔ ل الله   ٔ و س 

                                               
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  

  

مٓالنا في الحیاة ن یوفق ا في هذا العمل ويحقق   ٔ ل الله   ٔ و س 
                                               



 أ 

  :قائمة المختصرات
  : العربیة/1
  جزء  ج
  دون تاریخ  ت.د
  طبعة  ط
  صفحة  ص

  صفحات  ص ص
  میلادي   م
  مجلد  مج
  قبل المیلاد   ق.م
  :الفرنسیة  2

R. A         Revue Afrique  
 

  



  مقدمـــة

- 1  - 

 
، وهـي تشـمل كتابـات تناولت المؤلفات الغربیة تاریخ المغرب العربـي فـي الفتـرة الحدیثـة

والتــــي یمكــــن اعتبارهــــا إحــــدى المصــــادر ... الرحالــــة، القناصــــل، الأطبــــاء، العلمــــاء والأســــرى 
مـن خـلال ) 1830-1518(المعتمدة لتاریخنا، ویتضح جلیا في فترة الحكـم العثمـاني للجزائـر 

لیف عــن الجزائــر فــي هــذه المرحلــة ســواء كانــت محلیــة أو أجنبیــة، إذ كــان فیهــا الكتابــات والتــآ
للجزائــر مكانــة دولیــة جعلــت منهــا محــط أنظــار العدیــد مــن الشخصــیات، فتوافــد علیهــا رحالــة 
أجانــب علــى مــدى ثلاثــة قــرون، تركــوا انطباعــات وآراء وحقــائق تاریخیــة عــن الــبلاد فــي إحــدى 

فبـذلك زاد الإقبـال علـى الرحلـة فتعـددت الأهـداف مـن  ة العثمانیـة إبان الفتر محطاتها التاریخیة 
  .ورائها

ومن بین أهم الرحلات الأوروبیة، الرحلات العلمیة مثل رحلة العـالم والطبیـب الألمـاني 
الجزائـــر، تـــونس، (م لإفریقیـــا الشـــمالیة 18الثالثـــة مـــن القـــرن  العشـــریةهابنســـترایت فـــي بدایـــة 

قام هذا الرحالة الألماني برحلة قـدم خلالهـا ملاحظـات دقیقـة إذ  ,)م1732/ه1145(طرابلس 
أوضــاع ســكانها السیاســیة، الاجتماعیــة  زائــر ماضــیها وحاضــرها، والاطــلاع علــىعـن إیالــة الج

، وهـــو عهـــد تمیـــز باســـتقلال الجزائـــر عـــن )م1830-1671(والاقتصـــادیة فـــي عهـــد الـــدایات 
سـوى علاقـة التعـاون والاحتـرام، كمـا  العثمانیـةالدولة العثمانیة، ولـم تعـد تربطهـا بمقـر الخلافـة 

عرفـــت هـــذه المرحلـــة تغیـــرات واضـــحة مســـت مختلـــف الجوانـــب، وهـــذا مـــا ســـنتطرق إلیـــه فـــي 
دراســتنا هـــذه مــن خـــلال مـــا كتبــه هـــذا العــالم الألمـــاني، فـــرغم أن مــدة إقامتـــه بــالجزائر لـــم تـــدم 

  .طویلا إلا أن معلوماته عنها كانت غنیة وثمینة
  :نا للموضوعدوافع اختیار 

ــا -1 إن هــذه الرحلــة لــم تحــظ بدراســة شــاملة ووافیــة مــن طــرف البــاحثین بالقــدر الكــافي، فأردن
تســــلیط الضــــوء علیهــــا، والتعریــــف بهــــا والإلمــــام بجمیــــع جوانبهــــا، وذلــــك لزیــــادة التعریــــف بهــــا 

  .وبمحتویاتها
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الجزائــر الحیــاة فــي  جوانــبمــن العدیــد إدراكنــا لأهمیــة البحــث، كونــه موضــوع مهــم یمــس  -2
  .خلال العهد العثماني

وعن واقعهـا  ,محاولة التقرب من المصادر الأجنبیة لمعرفة الحقائق التاریخیة عن الجزائر -3
الـذین عاشـوا فتـرة مـن تـاریخ الجزائـر خـلال العهـد  ,المعاش مباشرة من معاصـریها مـن الرحالـة

  .العثماني
ثبات ما مدى صدق الرحالة الألما -4 ٕ   .ني في المعلومات التي قدمهامحاولة اكتشاف وا
زالة بعض الغموض عنها -5 ٕ   .الرغبة في دراسة هذه الرحلة وا
رحلـة العـالم (لجزائـر فـي تلـك الفتـرة مـن خـلال مصـدر مهـم أوضـاع االاطلاع الـوافي عـن  -6

  ).هابنسترایت. أو. الألماني ج
  :من خلال تصورنا للموضوع طرحنا إشكالیة تهدف لمعالجة  

هابنســـترایت؟ ومـــا مـــدى صـــدق معـــارف أخبـــاره عـــن الجزائـــر؟ وفیمـــا تكمـــن . أو. مـــن هـــو ج-
  .أهمیة رحلته؟

  :ة العامة نطرح جملة من التساؤلات وهيومن خلال الإشكالی  
  ماهیة الرحلة؟ -
  .ما هي أنواع الرحلة؟ -
  .ما هي أهم الرحلات الأجنبیة التي كانت في الجزائر خلال العهد العثماني؟ -
  ؟شخصیة والتي هي محل الدراسةمن تكون هذه ال -
  .ما هي مضامین رحلة هابنسترایت؟ وما هي أسبابها ودوافعها؟ -
أم انـه اعتمـد علـى مصـادر , معلومـات الرحالـة وملاحظاتـه شخصـیة فقـطهل یمكن اعتبـار  -

  .أخرى؟
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  .ما هي الأهمیة التي نستخلصها منها؟ -
  .ر من خلال صاحب الرحلة؟فیما تمثلت القیمة التاریخیة والجغرافیة للجزائ -
  .لإیالة الجزائر؟ للواقع الاجتماعي والبنیة الاقتصادیة كیف كانت نظرة هابنسترایت -
ماهیــة الأهمیــة التــي نســتنبطها مــن حــدیث صــاحب الرحلــة عــن الحیــاة السیاســیة والعســكریة  -

  .للجزائر خلال العهد العثماني؟ وكیف كانت نظرته لجانبها المعماري؟
هذه الدراسة سعینا للإجابـة عـن هـذه التسـاؤلات حیـث قمنـا بتقسـیم هـذه  ومن خلال  

عــام هابنســتراییت مصــدر هــام عــن الجزائر . أو. رحلــة العــالم الألمــاني ج"الرســالة الموســومة بـــ
  .إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة" م1732
ا فـــي ، تضـــمن ثلاثـــة مباحـــث، تناولنـــ"الرحلـــة المفهـــوم والأنـــواع"عنونـــا الفصـــل الأول بــــ  

، أمــا "أنــواع الــرحلات "المبحــث الأول تعریــف الرحلــة لغــة واصــطلاحا، وعــالج المبحــث الثــاني
أمــا . المبحــث الثالــث فتحــدثنا فیــه عــن نمــاذج مــن الــرحلات إلــى الجزائــر فــي العهــد العثمــاني

، انــدرج تحتــه ثــلاث "نبــذة عــن الرحالــة هابنســترایت وعــن رحلتــه"الفصــل الثــاني فجــاء عنوانــه بـــ
تطرقنا في مبحثه الأول إلـى أضـواء عـن حیـاة الرحالـة، ثـم یلیـه المبحـث الثـاني الـذي  مباحث،

خصصــناه للتعریـــف بالرحلــة، وتحـــدثنا فــي المبحـــث الثالــث عـــن المصــادر التـــي اعتمــد علیهـــا 
أهمیـة رحلـة هابنسـترایت "أما الفصـل الثالـث فكـان عنوانـه . بنسترایتالرحالة جوهان أرنست ها

، واحتـــوى هـــذا الفصـــل علـــى أربعـــة مباحـــث، تطرقنـــا فـــي "عـــالم الجزائـــر العثمانیـــةفـــي إبـــراز م
، وتناولنـــا فـــي المبحـــث الثـــاني فـــي الجانـــب التـــاریخي والجغرافـــيالمبحـــث الأول إلـــى الأهمیـــة 

فـي ، وتطرقنـا فـي المبحـث الثالـث إلـى الأهمیـة في الجانب الاجتماعي و الاقتصادي الأهمیة 
وأنهینـا . في الجانب المعماريالمبحث الرابع بینا فیه الأهمیة أما  ،الجانب السیاسي والعسكري

  .الدراسة بخاتمة كانت حوصلة لأهم النتائج التي توصلنا إلیها
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ــا بالنســبة للمــنهج المتبــع فــي الدراســة   ، فــإن طبیعــة الموضــوع اقتضــت أن یكــون أم
عنا بـالأول فـي إبـراز ، إضافة إلـى المـنهج المقـارن، حیـث اسـت المنهج تاریخي وصفي وتحلیلي

المعـــالم الحضـــاریة للجزائـــر العثمانیـــة مـــن خـــلال تقـــدیم هابنســـترایت وصـــف كامـــل لهـــا، وفیمـــا 
یخــص المــنهج التحلیلــي اســتعملناه مــن خــلال تحلیــل الوقــائع وشــرحها بنزاهــة وموضــوعیة، أمــا 

المـؤرخین  المنهج المقارن استخدمناه في مقارنة الأخبـار علـى الآخـرین، فقـد قارنـا بـین كتابـات
  .هاوبین ما ذكره هابنسترایت عن تاریخ مدن الجزائر وسیاسة العثمانیین ب

ولإنجــاز هــذا البحــث اعتمــدنا علــى مــادة علمیــة متأصــلة فــي جملــة مــن المصــادر   
  :أهمهامن  والمراجع

رحلــــة العــــالم الألمــــاني هابنســــترایت إلــــى الجزائــــر وتــــونس "هابنســــترایت فــــي كتابــــه . أو. ج-1
، وهــو یعــد مصــدرا أساســیا لموضــوعنا هــذا، فقــد قــام بترجمتــه )"م1732-هـــ1145(وطــرابلس 

: للعربیة وتقدیمه والتعلیق علیه ناصر الـدین سـعیدوني، أفادنـا فـي الكثیـر مـن المعلومـات منهـا
  .التعریف بصاحب الرحلة وبمضمون رحلته

عریـــب ، وكـــان مـــن ت"م1824-1816قنصـــل أمریكـــا فـــي الجزائـــر "ولیــام شـــالر فـــي كتابـــه  -2
وتعلیـــق وتقـــدیم إســـماعیل العربـــي، رغـــم أن مـــدة إقامـــة شـــالر بـــالجزائر كانـــت فـــي نهایـــة العهـــد 
العثمـــــاني، إلا أن كتابتـــــه عنهـــــا كانـــــت قیمـــــة، فأخـــــذنا عنـــــه بعـــــض المعطیـــــات التـــــي خـــــدمت 

  .موضوعنا
  :إضافة إلى المصادر الأجنبیة

1)Laugier de Tassy, Histoire du royaume d’Alger. 
ي معلومات هامة عن الجزائر وهو مصـدر یمـس موضـوعنا، فاعتمـدنا علیـه قدم دوتاس 

فــي إثبــات صــحة بعــض الحقــائق التــي وردت علــى لســان هابنســترایت، كــالتي تتعلــق بالجانــب 
 .وقضیة فدیة الأسرى ,العسكري
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2) Thomas Shaw, Voyage dans la Régence d’Alger 
الجزائر في فترة تواجد العالم الألمـاني  طبیب قام بزیارة) Dr,Shaw(یعد الدكتور شاو   

بها، وهذا الأخیر ذكره في رحلتـه وقـال عنـه أنـه كـان مـن بـین مرافقیـه، ومـن هـذا توجـب علینـا 
  .الرجوع إلى رحلته

  :أما عن المراجع المستخدمة نذكر منها  
ـــه . جـــون ب-1 ، یحتـــوي هـــذا الكتـــاب علـــى "1830-1500الجزائـــر وأوربـــا "وولـــف فـــي كتاب

ق لــبعض الحقــائق التاریخیــة للجزائــر العثمانیــة اســتخدمناه فــي ذكــر عــادات وتقالیــد وصــف دقیــ
  .الجزائریین، والتعریف ببعض الرحلات التي كانت بالجزائر خلال العهد العثماني

، وهــو "1830مدینــة الجزائــر نشــأتها وتطورهــا قبــل "فــي كتابــه " علــي عبــد القــادر حلیمــي" -2
  .ه معطیات تاریخیة عن مدینة الجزائر ونباتاتها وحیواناتهاأیضا مرجع مهم أبرزنا من خلال

-1800النظــام المــالي للجزائــر فــي الفتــرة العثمانیــة "فــي كتابــه " ناصــر الــدین ســعیدوني" -3
، لقــــد وجــــدنا فــــي هــــذا الكتــــاب معلومــــات خــــدمت موضــــوعها، فاســــتعملناه فــــي فئــــات "1830

  .ثمانیةالمجتمع الجزائري، واقتصاد الجزائر في الفترة الع
وهـي " الجزائـر فـي العهـد العثمـاني مـن خـلال رحـلات أوروبیـة"في مذكرتـه " زكریاء العابد" -4

هـــذه الدراســـة علـــى رحـــلات أوروبیـــة للجزائـــر فـــي العهـــد العثمـــاني،  مـــذكرة ماجســـتیر، احتـــوت
الـذین جـاؤوا  وموضوعنا تخدمه هذه الدراسة، فأخـذنا عنـه التعریـف بـبعض الرحالـة الأوروبیـون

 الجزائـر فـي العهـد العثمـاني وبعـض المعلومـات التـي تخـص الرحالـة الألمـاني هابنسـترایتإلى 
  .غیر ذلك من المراجع والدراساتو 

ومــن  ،وتصـادف أي باحـث مجموعـة مـن الصـعوبات والعراقیـل مـن أجـل إنجـاز بحثـه  
   :بین الصعوبات التي واجهتنا هي

رحلـــة العـــالم (المعالجـــة لـــه  عـــدم إیجـــاد دراســـات متخصصـــة فـــي الموضـــوع وقلـــة المصـــادر-
  ).الألماني هابنسترایت



  مقدمـــة

- 6  - 

صــعوبة ترجمــة الكتــب الأجنبیــة المتخصصــة، خاصــة الألمانیــة منهــا كــون صــاحب الرحلــة  -
  .ألماني

ِ (ضیق وقصر مدة إنجاز البحوث  -   .لا تكفي للبحث الدقیق) هرشثلاثة أ
  .تحدید الدراسات بعدد صفحات معین قد یعیق عملیة البحث -
  .مراكز البحث والمكتبات البعیدة إلىالتنقل صعوبة -
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  .تعریف الرحلة: المبحث الأول
عـن تعریـف الرحلـة لابـد مـن التطـرق إلـى أصـدق وأوثـق مصـادرنا  الحدیثفي بدایة  :لغـــة-1

مـرة واحـدة، فـي سـورة قـریش، قـال االله  إلا الإسلامیة وهو القرآن الكریم، فقد ورد لفـظ رحلـة فیـه
ْشٍ : (تعالى ی َ فِ قُر یلاَ ِِ یلَ ، لإ ِ إِ اء ـتَ ةَ الشِّ لَ ْ ْ رِح م هِ ْفِ  فِ ـی الصَّ َ ِ ، و ـت ْ ی َ ب ا الْ ـذَ َ بَّ ه َ وا ر ـدُ ُ ب ْ ع َ ی لْ ْ  ،فَ ـم ُ ه َ م َ ي أَطْع ـذِ الَّ

فٍ  ْ و ْ خَ ن ْ مِ م ُ ه َ ن َ آَم َ وعٍ و ْ جُ ن   1.)مِ
الإســراء، : وكــان منهــال فــي القــرآن الكــریم المفــردات الدالــة علــى نشــاط الترحــا تنوعــت

ـــیر، ّ الأنفـــال  فـــي كـــل مـــن ســـورتي" أســـرى"فمـــثلا وردت لفظـــة  2الظغـــن، الســـفر، الهجـــرة، الس
ى: (والإســراء، قــال االله تعــالى َ ــر ْ ُ أَس ــه َ لَ ــون كُ َ ْ ی ــيٍّ أَن بِ َ ن َ لِ ــان ــا كَ َ ــى م تَّ َ َ  ح ن ــثْخِ ُ ــي ی ْضِ  فِ َ  الأَر ون تُرِیــدُ

 ٌ ـیم كِ زِیـزٌ حَ ُ عَ ـه اللَّ َ ةَ و َ ـر ُرِیـدُ الآخِ ُ ی ـه اللَّ َ ا و َ ی ْ َ الدُّن ض َ ر ي: (وقولـه تعـالى 3،)عَ ـذِ َ الَّ ان حَ ْ ـب ُ ىٰ  س َ ـر ْ هِ  أَس ـدِ ْ ب َ ع بِ
 ً لا ْ ــی َ  لَ ــن ِ  مِّ د ــجِ ْ س َ م ــى الْ لَ امِ إِ َ ــر َ ح ِ  الْ د ــجِ ْ س َ م ــى الْ َ َقْص ْ ُ  الأ ــه َ نُرِی ُ لِ ــه لَ ْ و ــا حَ َ ن كْ َ ار َ ي ب ــذِ ْ  الَّ ــن ــا مِ َ ن اتِ َ ۚ  آی ◌  َ ــو ُ هُ ــه نَّ إِ

 ُ یر َصِ ب ُ الْ یع   4).السَّمِ
بمعنـى الإشـخاص والإزعـاج، یقـال رحـل , فهـي الترحیـل والارتحـالأما الرحلة فـي اللغـة 

، ورحلـه مـن بلـده أخرجـه منهـا، ورجـل رحـلا، ورحـیلا، وترحـالاً وهي من یرحل  الرجل إذا سار،
  5.رحول

حلـة  والارتحـال، ،الرحلـة"جاءت الرحلة أیضـا بمعنـى الجهـة التـي یقصـدها الإنسـان  ُ والر
ــیهم الــذینتقــول أنــتم رحلتــي أي : بالضــم الوجــه الــذي تأخــذ فیــه وتریــده ، كمــا تطلــق "ارتحــل إل

  6.الرحلة أیضا على السفرة الواحدة

                                                           
 .4- 1: القرآن الكریم، سورة قریش، الآیة -1
 .17،ص 2009سمیرة أنساعد،الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري دراسة في النشأة والتطور والبنیة،دار الهدى، الجزائر،-2
 .67: القرآن الكریم، سورة الأنفال، الآیة -3
 .01: القرآن الكریم، سورة الإسراء، الآیة -4
 .1609ر وآخرون، دار المعارف، القاهرة، د ت، ص عبد االله علي الكبی: ، تحقیق3ابن منظور، لسان العرب، مج -5
 .394، د ت، ص ، بیروت ، دار الجیل3الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ج -6
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أو المقصـد الـذي یـراد السـفر  ،والوجهـة ،والانتقـال ،جد أن الرحلة جاءت بمعنى السیرن
حیـل، ولهـذه المعـاني كلهـا إلیه، وبمعنى دنو المكان المراد الوصول إلیـه، أو الاقتـراب وقـت الر 

ــال وهــوكــان لفــظ رحلــة یطلــق علــى الان الشــخص : تقــال مــن مكــان لآخــر، ومنــه أخــذ لفــظ رحّ
  1.خرالمنتقل من مكان لآ

حـــالاً شـــخص وســـار: "وفـــي محـــیط المحـــیط ْ ر َ ـــلاً ورحـــیلاً وی ْ ـــل رح َ ـــد یرح . رحـــل عـــن البل
، ورحــل إلــى المكــان انتقــل ــهِ ....  ورحلتــه أنــا لازم متعــدّ تِ لَ ْ ُ عاونــه علــى رِح ــل ... وراحلــه حَّ َ وتر

  2.والرحلة النوع من الرحیل، یقال رحل فلان رحلة من لا یعود... القوم عن المكان انتقلوا 
، الـر ": "رحـل"كما جاء في مقاییس اللغة لابن فارس في مادة  اء والحـاء والـلام فـي رحـلَ

ُ : مـل ورحیـلرحـل یرحـل رحلـة، وج: ي السـفر؛ یقـالل علـى مضـأصل واحد، ید حلـة بضـم ذو ر
والراحلـة المركـب مـن الإبـل ذكـرا . الارتحـال: والرحلـة. الـراء وكسـرها إذا كـان قویـا علـى الرحلـة

حلة. نه من مكانهعأضله إذا كان أو أنثى ورحَّ  ُ   3".القوة على السیر: ومعنى الرِحلة والر
، مرتبطـة أساسـا بالحركـة والوسـیلة، مـن "رحل"وهكذا یتجلى بوضوح أن اشتقاقات مادة 

خلال التمظهر البارز لفعـل الركـوب، الـذي یفـرض بالضـرورة راكبـا ومركبـا تمثـل وسـیلة حركـة 
  .ركب بدون حركةوانتقال، إذ لا قیمة لراكب ولا م

  :اصطلاحا -2
إن الرحلة في جوهرها حركة، والحركـة تـرتبط بالمسـار الـذي لا یعتبـر اعتباطیـا ولا یعـد   

اختیاره من قبل التقلید والعادة والإتباع، وتكون الرحلة فـي المفهـوم العـام لحسـاب أي هـدف أو 
إنجازا أو فعـلا أو مباشـرة  غایة، بریة أو بحریة، وفي إطار هذا التنوع في الوسیلة تظل الرحلة

                                                           
عواطف محمد یوسف نواب، الرحلات المغربیة والأندلسیة مصدر من مصادر تاریخ الحجاز في القرنین السابع والثامن  -1

 .29، ص 1996ة الملك فهد الوطنیة، الریاض، ، مكتب- دراسة تحلیلیة مقارنة-الهجریین
 .368- 367، ص ص 1977بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنان، بیروت،  -2
عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، د ت، ص ص : ، تحقیق2ابن فارس، مقاییس اللغة، ج -3

497 -498 . 
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لما یعنیه أو یقتضیه أمر اختراق حاجز المسافة، أو إسقاط الفاصل الحاجز بین المكان الـذي 
  1.تبدأ منه، والمكان الذي تنتهي إلیه

إن الرحلة ذات منطلقات نفسـیة، تتعلـق بالأنـا، وغیریـة تتعلـق بـالآخر، غیـر أننـا نلمـس   
الإشــارة إلــى الفوائــد التــي یجنیهــا الإنســان مــن وراء مــن خــلال عــرض أقــوال بعــض الأعــلام، 

لیس من لزم جهـة وطنـه وقنـع بمـا نمـى : "مثلما نجده في قول أبي الحسن المسعودي 2الرحلة،
إلیـــه مـــن الأخبـــار عـــن إقلیمـــه، كمـــن قســـم عمـــره علـــى قطـــع الأقطـــار ووزع أیامـــه بـــین تقـــاذف 

ثارة كل نفیس ٕ    3".من مكمنه الأسفار، واستخراج كل دقیق من معدنه، وا
الرحلة وسـیلة هامـة لاكتشـاف العـالم والإنسـان، وتوسـیع خبـرات الرحالـة ومعارفـه، وفـي   

إن : "4هـــذا المضـــمون یقـــول حســـن محمـــد حســـین عـــن الفیلســـوف الإنجلیـــزي فرانســـیس بیكـــون
   5".السفر تعلیم للصغیر وخبرة للكبیر

لـــــى ســـــبیل الهوایـــــة أو الرحلـــــة مســـــؤولیة مباشـــــرة، یكـــــون القیـــــام بهـــــا والخـــــروج إلیهـــــا ع  
الاحتراف، خروجا بكامل الإرادة والاختیار یبتغي الهدف وبلوغ الغایة، بـل ویكـون تنفیـذ المهـام 

                                                           
منشأة ، 2طلة عین جغرافیة المبصرة في الكشف الجغرافي والدراسة المیدانیة، صلاح الدین علي الشامي، الرح -1

 .10، ص 1999المعارف، الإسكندریة، 
 . 21سمیرة أنساعد، المرجع السابق، ص  -2
سعید محمد اللخام، دار الفكر للطباعة : ، تحقیق1أبو الحسن علي المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج -3

 .20، ص 2000یع، بیروت، والنشر والتوز 
أبوین ینتمیان لأسرتین عریقتین، فقد كان أبوه السیر نقولا من  1560جانفي سنة  22ولد بیكون في : فرانسیس بیكون -4

في الثانیة عشرة ت، وجهه أبوه للعمل في خدمة الدولة، فأدخله جامعة كامبردج الخاتم الأكبر في عهد الملكة إلیزابیحامل 
ا لبث أن رحل إلى فرنسا ملحقا للسفیر البریطاني لدى البلاط الفرنسي، حیث أمضى قرابة ثلاث سنوات من عمره، ثم م

: یتابع فیها الأحداث السیاسیة، أقبل على دراسة القانون وانتخب عضو بمجلس النواب، أنظرینتقل بین المدن الفرنسیة، 
 .7-5، ص ص 1981غرب، ، دار الثقافة، الم1جیب الشاروني، فلسفة فرانسیس بیكون، ط

ب الرحلات، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، حسین محمد فهیم، أد -5
 . 15، ص 1989



لالفصل    المفهوم والأنواع: لةالرح                 الأو

- 11  - 

ـــه المكلفـــون  ـــا یقبـــل ب ـــة تطوعـــا یقبـــل بـــه المغـــامرون وعشـــاق الرحلـــة، أو تكلیف المنوطـــة بالرحل
  1.ومحترفو الرحلة

بســتان فــیمن أجــازني بــالجزائر نشــر أزاهـر ال"فــي رحلتــه  2ولقـد أشــار ابــن زاكــور الفاسـي  
ن االله ونحلــة، فــإن الرحلــة منــة مــ: "لبقیمــة الرحلــة إن قــا" ء أكــابر الأعیــانوتطــوان مــن فضــلا

  3".غایة الرقة والانطباع، وتعقب من كابد لها نصبا، علما غزیرا وأدباتكسب غلیظ الطباع 
د لـى آخـر لمقاصـعائلـة، قبیلـة أو أمـة مـن مكـان إ والرحلة هي انتقال واحد أو جماعـة؛  

ب أو أمـــة مـــن بـــلاد إلـــى أخـــرى لســـبب كجـــدانتقـــال قبیلـــة  مختلفـــة وأســـباب متعـــددة، فـــإن كـــان
بلادهـم وضـیقها دونهـم، أو لاضــطهاد وقـع علـیهم أو علـى إثــر حـروب أتلفـت أرزاقهـم وأســباب 

    4.معیشتهم ونحو ذلك من الأسباب، سمیت رحلتهم مهاجرة
الجــوهر فیهمــا هــو الحركــة والانتقــال، رحلــة فر والمــن كــل مــا ســبق، نســتخلص أن الســ  

وهــذا هــو المعنــى المتكــرر فــي ثنایــا المعــاجم والمؤلفــات العربیــة، وهــذا المعنــى فــي الواقــع، لا 
یعنینــا إلا بالقــدر الــذي احتجنــاه للتوضــیح، لأن هــذه الــرحلات، لا تعــد ولا تحصــى، باعتبارهــا 

  .تدل على كل فعل فیه حركة وانتقال صادر عن أي شخص
  
  
  
  

                                                           
 .12-11صلاح الدین علي الشامي، المرجع السابق، ص ص  -1
أحمد، أبو عبد االله بن زاكور الفاسي، كنیته أبو هو محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد بن : ابن زاكور الفاسي -2

ابن زاكور : الدرة المكنوزة في تذییل الأرجوزة، أنظر: نسبة لمدینة فاس، ومن مؤلفاتهعبید االله، عرف بابن زاكور الفاسي 
نشر والتوزیع، الفاسي، نشر أزاهر البستان في من أجازني بالجزائر وتطوان من فضلاء أكابر الأعیان، المعرفة الدولیة لل

 .24- 23، 13ص ص د ت، الجزائر، 
 .40نفسه، ص  -3
 .564، مؤسسة مطبوعاتي، إسماعیلیان، طهران، د ت، ص 8بطرس البستاني، دار المعارف، مج -4
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  .أنواع الرحلات: المبحث الثاني
عندما زاد الإقبال على الرحلة تعـددت الأغـراض واختلفـت الأنـواع والتـي غالبـا مـا یقـوم   

أصــحابها بنشــرها فــي شــكل مــذكرات تتضــمن مشــاهداتهم وانطباعــاتهم واســتنتاجاتهم، حتــى لا 
ــیهم فقــط، بــل تتعــداهم إلــى القــراء الــذین یتوارثونهــا  جــیلا بعــد جیــل، ولهــذا تقتصــر فوائــدها عل

  :ظهرت عدة تصنیفات للرحلات التي تباینت من مؤلف لآخر وهي
  :الرحلة العلمیة-1

المقصـــود بالرحلـــة العلمیـــة، الرحلـــة فـــي طلـــب العلـــم، تلـــك الرحلـــة التـــي یعـــزم صـــاحبها   
فیغادر موطنه الأصلي، لینطلق إلى مكان مقصود لطلب العلم، ولقـاء العلمـاء، والجلـوس إلـى 

ن والرحلــة العلمیــة 1للاســتماع إلــى دروســهم فــي الحلقــات، الشــیوخ ٕ بوصــف البلــدان نضــحت  وا
والمجتمعــات فإنهــا تفننــت فــي الحــدیث عــن الحیــاة الفكریــة والنشــاط الثقــافي ومــا هــذا بالجانــب 

  2.الذي یستهان به
فالرحلــة : "وقــد أشــار العلامــة ابــن خلــدون إلــى أهمیــة الرحلــة فــي طلــب العلــم حیــث قــال  
  3"".الأساتذة"ا في طلب العلم، واكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشایخ لابد منه
ـا : (ودلیـل ذلـك قولـه تعـالىلقد حث الدین الإسـلامي علـى هـذا النـوع مـن الـرحلات،    َ م َ و

 َ ــر فَ َ ْلا ن ــو لَ ــةً فَ افَّ وا كَ ُ ــر فِ ْ ن َ ی َ لِ ــون ُ ن مِ ْ ؤ ُ م َ الْ ــان ْ  كَ ــن ٍ  مِ ــة قَ ْ ــلِّ فِر ــ كُ ُ قَّه فَ تَ َ ی ــةٌ لِ فَ ائِ ْ طَ م ُ ه ْ ــن وا مِ ُ ر ــذِ ْ ن ُ ی لِ َ ــدِّینِ و ــي ال وا فِ
 َ ون ُ ر ذَ ْ ح َ ْ ی م ُ لَّه َ ع ْ لَ م هِ ْ ی لَ وا إِ ُ ع جَ َ ا ر ذَ ْ إِ م ُ ه َ م ْ   4.)قَو

  
  

                                                           
 .301، ص 1923محمد محي الدین، المكتبة الأزهریة، القاهرة، : اني، مقامات، تعلیقدأبو الفضل بدیع الزمان الهم -1
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 2بالحمیسي، الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني، طمولاي  -2

 .10، ص 1981الجزائر، 
ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار  -3

 . 598الجیل، بیروت، د ت، ص 
 .122: لقرآن الكریم، سورة التوبة، الآیةا -4
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  :الرحلة الاستطلاعیة -2
ـــرا مـــا تســـتغرق شـــهورا أو    وقـــد یخطـــر لمحـــب التجـــوال والمغـــامرة أن یرتحـــل لمـــدة، كثی

، وفـي هـذا الصـنف مـن سنوات، یدون أثناءها مـا یعجبـه أو یلفـت انتباهـه أو یخـالف مـا تعـوده
، والـــذي شـــرع فـــي رحلتـــه للمشـــرق حـــوالي 1الرحـــالین نـــذكر الحســـن بـــن محمـــد الـــوزان الفاســـي

  2.إلى أن قبض علیه قراصنة صقلیة 1515-1516
  :الرحلة الحجازیة -3

: لقولـــه تعـــالى 3هـــي رحلـــة دینیـــة، یقصـــدها الرحالـــة بـــدافع أداء فریضـــة الحـــج والعمـــرة،  
أَذِّن( َ الاً النَّاسِ بِ  فِي و أْتُوكَ رِجَ َ جِّ ی حَ یقٍ  الْ مِ ن كُلِّ فَجٍّ عَ َ مِ أْتِین َ رٍ ی امِ ىٰ كُلِّ ضَ لَ َ ع َ   4).و

ِ : (وقولــه عــز وجــل   ــه لَّ ةَ لِ َ ــر ْ م ُ ع الْ َ ــجَّ و َ ح ــوا الْ أَتِمُّ َ َلا  و يِ و ــدْ َ ه َ الْ ــن َ مِ ــر َ س ْ ی تَ ْ ــا اس َ ْ فَم تُم ْ ــر صِ ْ ْ أُح ن ــإِ فَ
 َ ُ م ي دْ َ ه غَ الْ لُ ْ ب َ تَّى ی ْ حَ م كُ َ وس ُ ء ُ قُوا ر لِ ْ ُ تَح لَّه   5). حِ

  :الرحلة السفاریة -4
ظهر هذا النوع في القرن السادس عشـر، فكـان السـلاطین السـعدیون وبعـدهم العلویـون   

 6.یعینـــون بعـــض المقـــربین لهـــم للقیـــام بمهمـــة فـــي البلـــدان الأجنبیـــة أو الإســـلامیة لـــدى ملوكهـــا
  7.بدافع سیاسي، تكون بطلب من الحاكم للقیام بهذه الرحلة

  

                                                           
 .11مولاي بالحمیسي، المرجع السابق، ص  -1
شخصیة عربیة إسلامیة فذة، ینتسب إلى قبائل بني زیات الزناتیة، ولد بمدینة غرناطة : الحسن بن محمد الوزان الفاسي -2

الحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بلیون  :أنظر. كتاب وصف إفریقیا: قبیل سقوطها بید الإسبانیین، من أهم مؤلفاته
، ص 1983محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بیروت، : ، ترجمة2، ط1الإفریقي، وصف إفریقیا، ج

 .7-5ص 
 .27سمیرة أنساعد، المرجع السابق، ص  -3
 .27-22: القرآن الكریم، سورة الحج، الآیة -4
 .196: ، الآیةالقرآن الكریم، سورة البقرة -5
 .11مولاي بالحمیسي، المرجع السابق، ص  -6
 .30سمیرة أنساعد، المرجع السابق، ص  -7
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  :التجاریةالرحلة  -5
للتجـــارة أمـــر یقتضـــي الرحلـــة والســـفر، وكـــان التجـــار یرتحلـــون إلـــى أراض جدیـــدة عـــن   

طریــق القوافــل وعــن طریــق البحــر، ومــن التجــار الرحالــة الــذین كانــت رحلاتهــم أســاس للتجــارة 
  2.شهرة كبیرة" معجم البلدان"الذي اكتسب كتابه  1یاقوت الحموي

  :الرحلة الخیالیة -6
قي ضیف أن الإنسان ولد راحـلا، فـإن أعجزتـه الرحلـة، تخیـل رحـلات ذكر الدكتور شو   

وذكـــر الـــدكتور  3فـــي الأســـاطیر الأولـــى، ة فـــي عـــالم الخیـــال، ونجـــد ذلـــك مثبوتـــاغیـــر محسوســـ
عــد یقصــرها علــى حســني محمــود حســین أن الإنســان توســع برحلاتــه علــى مــدى الــدهور، ولــم ی

درتـــه علـــى تحققهـــا بالفعـــل، فلجـــأ إلـــى زتـــه قجلـــرحلات أع فـــراح یتشـــوق, ســـطح الكـــرة الأرضـــیة
  4.خیاله وفكره یجوس بهما في عوالم عدیدة

  :بالإضافة إلى رحلات أخرى التي ذكرها حسین نصار وهي  
  .وهي التي غایة وضعها السیاحة مطلقا: السیاحیة-1
ممــا  5وهــي التــي یرافــق الرحالــة فیهــا الملــوك ورجــال الدولــة فــي أســفار رســمیة،: الرســمیة -2

ا ذات أهـــداف ودوافـــع سیاســـیة بحتـــة، وعـــادة مـــا یشـــبهها الدارســـون بـــالغزوة أو المســـیرة یجعلهـــ
العســكریة، یقــوم بهــا الحــاكم ضــد الخــارجین عــن القــانون أو المتمــردین عــن الســلطة المركزیــة، 

                                                           
هو الشیخ الإمام شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغدادي، ولا یعلم شيء : یاقوت الحموي -1

یع إلى بغداد مع غیره من الأسرى فب من بلاد الروم، وحمل ار عن تاریخ مولده، وكل ما یعرف عنه أنه أخذ وهو صغیر أسی
، 1یاقوت الحموي، معجم البلدان، مج: أنظر. تراه تاجر اسمه عسكر الحموي، فنسب إلیه وقیل له یاقوت الحمويش، فاكهنا

 .02، ص 1977دار صادر، بیروت، 
 .12-11، القاهرة، د ت، ص ص ، مكتبة غریب)قدیما وحدیثا(سید حامد النساج، مشوار كتب الرحلة  -2
 .07، دار المعارف، القاهرة، د ت، ص 4شوقي ضیف، الرحلات، ط -3
 .5، ص1983، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 2حسني محمود حسین، أدب الرحلة عند العرب، ط -4
 .18، ص 1999، دار نوبار للطباعة، القاهرة، 1حسین نصار، أدب الرحلة، ط -5
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مثـــل رحلـــة محمـــد  1،فهـــي كغیرهـــا مـــن عمـــوم الـــرحلات العربیـــة قائمـــة علـــى الســـفر والارتحـــال
  .صحراويإلى الجنوب ال 2الكبیر

ب العلــم، ولقــاء المشــایخ الكبــار، وارتیــاد هــي التــي یتغــرب فیهــا الرحالــة فــي طلــو : الدراســیة -3
  .المكاتب الشهیرة، مثل رحلة ابن زاكور الفاسي

  .وهي التي تكون الغایة منها البحث عن الآثار ووصفها: الأثریة -4
رحة الأنبیـــاء والأولیـــاء زیـــارة أضـــلأجـــل ســـفره فـــي وهـــي التـــي یقصـــدها صـــاحبها : الزیاریـــة -5

إحــراز المعلــى والرقیــب فــي حــج بیــت االله الحــرام وزیــارة " 4اســينمثــل رحلــة المك  3.ومشــاهدهم
  ".القدس الشریف والخلیل والتبرك بقبر الحبیب

مثــل رحلــة تومــاس  5.وهــي التــي ترجــع أســبابها إلــى قضــایا سیاســیة بــین بلــدین: السیاســیة -6
  .رإلى مدینة الجزائ 1695سنة 6هیز

  .وهي التي نظمها كاتبها في قالب المقامات: المقامیة -7
                                                           

 .205، ص2008، دار أبي رقاق للطباعة والنشر، المغرب، 1أحمد یوغلا، الرحلة الأندلسیة الأنواع والخصائص، ط -1
هو محمد بن عثمان كردي، الملقب عادة بالكبیر، ینتمي إلى أسرة كردیة، أمه جاریة اسمها زائدة، كان : محمد الكبیر -2

ادة وسیاسة الناس، إضافة إلى علم لم ینكره علیه أحد، قام برحلة داخل لمحمد الكبیر مواقف مشرفة وقدرة عالیة في القی
أبو القاسم سعد : أنظر. البلاد، قادته إلى الجنوب الصحراوي الجزائري بغرض إخضاع هذه المنطقة إلى السلطة المركزیة

 .280، ص 2005، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 4ط، 1جأبحاث وآراء في تاریخ الجزائر، : االله
 .18حسین نصار، المرجع السابق، ص  -3
عربي مسلم غیر خاضع للحكم التركي وهو من كبار رجال الدولة، الذي ساهم بفعالیته في صنع أحداث : المكناسي -4

كل من اسبانیا ومالطا  النصف الثاني من القرن الثامن عشر، خلف ثلاث مؤلفات تعتبر مصادر ثمینة التي قادته إلى
محمد بن عبد الوهاب المكناسي، رحلة المكناسي، إحراز المعلى والرقیب : أنظر. تین والإمبراطوریة العثمانیةقلیومملكة الص

كبوط، دار بو محمد : ، تحقیق وتقدیم1في حج بیت االله الحرام وزیارة القدس الشریف والخلیل والتبرك بقبر الحبیب، ط
 . 14، 11، ص ص 2003السویدي للنشر والتوزیع، بیروت، 

 .18حسین نصار، المرجع السابق، ص  -5
، حصل على دكتوراه في الطب 1634قریبا من أمستردام عام  Weespولد بویسب ): Thomas Hees(توماس هیز  -6

، مكلفا من حكومة بلاده للتفاوض حول 1695إلى ماي  1675، أقام بالجزائر من أكتوبر Angersمن جامعة آنجرز 
زكریاء العابد، الجزائر في العهد العثماني من خلال رحلات أوروبیة، مذكرة مقدمة : أنظر. ئرمعاهدة سلم وصداقة مع الجزا

، 2007لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الأمیر عبد القادر، 
  .27ص 
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وهــي التــي یصــف كتابهــا الــبلاد التــي دخلوهــا دون أن یــذكروا أحــوالهم الخاصــة : الدلیلیــة -8
  .وتاریخ ورودهم وصدورهم ولا شیئا مما حدث لهم

لتــي وهــي التــي یختصــر مؤلفهــا علــى ذكــر الشــیوخ الــذین قــرأ علــیهم، والكتــب ا: الفهرســیة -9
  .درسها معهم

الترجمانــة "مثــل رحلــة الزیــاني  1وهــي التــي تجمــع كثیــرا مــن الأغــراض الســابقة،: العامــة -10
   2".الكبرى

  .في العهد العثمانيالجزائر  إلى نماذج من الرحلات: المبحث الثالث
  :القرن السادس عشرخلال رحلات -1

 .وصف عام لإفریقیا: البجمارمول كر 
  Marmol Karvajal : Description générale de l’Afrique 

  :تعریف المؤلف-أ
سـار  3القـرن السـادس عشـر،خـلال هو رحالة ومؤرخ إسـباني، ولـد فـي غرناطـة وعـاش   

، وحضــر احـتلال هــذه المدینــة 1535الــذي غــزا تـونس ســنة  4فـي جــیش الأمبراطــور شـارلكان،
براطــوري لتــونس، بقــي ومــا جــرى فیهــا مــن أعمــال الســلب والنهــب، وبعــد مغــادرة الأســطول الإم

                                                           
 .18حسین نصار، المرجع السابق، ص  -1
، وتعلم بها على 1734القاسم بن أحمد بن علي الزیاني، رحالة وأدیب ووزیر مغربي، ولد بفاس سنة  هو أبو: الزیاني -2

ترجمانة الكبرى التي جمعت أخبار العالم برا وبحرا وما تخللها من الوسمى رحلته ب، 1759أساتذة أجلاء إلى سنة 
 .22، 20ص  مولاي بالحمیسي، المرجع السابق، ص: أنظر. الأمصار، والمدن، والقرى

 .74، ص 1974، الجزائر، 19، العدد مجلة الأصالة، "بجایة من خلال النصوص الغربیة"ربي، إسماعیل الع -3
وبعد أن استقر على العرش واجه الكثیر من ، ابن الملكة خوانا وفلیب الأول، 1558- 1500: الإمبراطور شرلكان -4

، مذكرة لنیل درجة )1830-1671(ي الجزائر خلال عهد الدایات قرباش بلقاسم، الأسرى الأوربیون ف: أنظر. الثورات
الدكتوراه، تخصص التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة مصطفى اسطنبولي، معسكر، 

 .18، ص 2015-2016
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رمول فــي شــمال إفریقیــا یقــوم بمهمــة كلفــه بهــا شــرلكان، وطالــت إقامتــه فــي هــذه الــبلاد نحــو امــ
   1.اثنتي وعشرین سنة

  :تقدیم الكتاب -ب
بانیة واعتمــد فیــه علــى ملاحظــات ســباللغــة الإ" قــام بتــألیف كتابــه وصــف عــام لإفریقیــا  

محمــد حجــي العربیــة وقــام بترجمتــه إلــى ، 1573الحســن الــوزان، وقــد صــدر فــي غرناطــة ســنة 
ة قـام بهـا نیقـولا سمسـون وتوجـد منـه ترجمـة فرنسـیة غیـر أمینـ وهو في ثلاثة أجـزاء، 2.وآخرون

N. Samson والمعلومـات التـي قـدمها المؤلـف فـي هـذا الكتـاب تشـمل  1667.3 سـنة باریسب
ــا الشــمال ومصــر، كمــا یحتــوي  ثیوبیــایة، بمــا فــي ذلــك الصــحراء الكبــرى وأجمیــع منــاطق إفریقی

  4.وقعت في تلك المناطق على معظم المعارك التي
  :القرن السابع عشرخلال رحلات  -2

  .البربر وقراصنة المملكةتاریخ : الأب بیار دان
Pierre Dan : Histoire de la barbarie et des ses corsaires des royaumes. 

  :تعریف المؤلف-أ
علـى شـهادة الباكالوریـا بكلیـة بـاریس، كـاهن ورئـیس  الأب بیار دان مؤرخ فرنسي حائز  

 ّ ــــدیــــر الثــــالوث المقــــد ّ س فــــي قصــــر فونتــــابولو فــــي القــــرن الثــــاني عشــــر للمــــیلاد، س، الــــذي أس
  5.ومستشار وراع للملك الذي یوجد الدیر بقصره

 
  

                                                           
 .4، ص1984توزیع، المغرب، محمد حجي وآخرون، مكتبة المعارف للنشر وال: ، ترجمة1مارمول كربجال، إفریقیا، ج -1
 .74ربي، المرجع السابق، ص لعماعیل اسإ -2
، 2009أبو القاسم سعد االله، عالم المعرفة، الجزائر، : ، ترجمة وتعلیق1830- 1500وولف، الجزائر وأوربا . جون ب -3

 .463ص 
 .75ربي، المرجع السابق، ص إسماعیل الع -4

5 - Pierre Dan, Histoire de la barbarie et des ses corsaires des royaumes, et des villes d’Alger, 
de Tunis, de Salé et de Tripoli, Libraire ordinaire du roi, a Paris, 2ème édition, 1646, p4. 
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  :تقدیم الكتاب -ب
عـــن بـــلاد المغـــرب ككـــل، البـــاب الأول كـــان  فیـــه كتابـــه مؤلـــف مـــن ســـتة أبـــواب، تنـــاول  

ــــر، ــــاني عــــالج الكلمــــات البربریــــة والبرب ــــونس،  )قضــــیة الجهــــاد البحــــري(البــــاب الث ــــالجزائر، ت ب
والوسـائل المسـتعملة، البـاب  )الجهـاد البحـري(وطرابلس، البـاب الثالـث تنـاول فیـه السـباق نحـو 

الرابــع ممیــزات المرتــدین، البــاب الخــامس یصــف الأحــزان والمآســي التــي كــان یعانیهــا الأســرى 
  1.الأسرى الذین تم افتداؤهمو الأتراك، الباب السادس یتكلم عن الثالثوث المقدس، من قبل 

  :القرن الثامن عشرخلال رحلات  -3
  .تاریخ مملكة الجزائر: لوجي دوتاسي-1

Laugier de Tassy : Histoire du royaume d’Alger. 

  :تعریف المؤلف-أ
رن الثـامن عشـر، وعلـى الـرغم مـن خـلال القـ 2مسؤول في القنصـلیة الفرنسـیة بـالجزائر،  

ــ ّ أن مــدة إقامتــه لــم تطــل فــي مدینــة الجزائــر، إلا أنّ م لنــا معلومــات فــي غایــة الأهمیــة عــن ه قــد
وث بحـري للملـك وكـان مبعـ 3أوضاع الجزائر السیاسیة والاجتماعیة خلال القرن الثامن عشـر،

  4.الإسباني في هولندا
فـي رحلتـه عـن بـدأ دو تاسـي الحـدیث  5ل،یتـألف الكتـاب مـن عشـرة فصـو  :تقـدیم الكتـاب -ب

إیالــــة الجزائــــر فــــي شــــمال إفریقیــــا، ووضــــع حــــدود مملكــــة الجزائــــر، فتنــــاول المؤلــــف جغرافیــــة 

                                                           
1  - Pierre Dan, op.cit, p 1-2. 
2 -Laugier de Tassy , Histoire de royaume d’Alger, Amsterdam, Henri de 
Sauzet, M.DCC.XXV,p 1. 

محمة عائشة، الأسرى الأوروبیون في مدینة الجزائر ودورهم في العلاقات بین الجزائر ودول الحوض الغربي للمتوسط  -3
خلال القرنین السادس والسابع عشر للمیلاد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص التاریخ الحدیث، معهد العلوم 

 .06، ص 2012- 2011كز الجامعي بغردایة، الإنسانیة والاجتماعیة، المر 
 .462السابق، ص  المرجعوولف، . جون ب -4

5 - Laugier de Tassy ,op.cit. 
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مرتفعاتهــا وقــدم كــذلك الكاتــب وصــفا للمقاطعــات الإداریــة  2، وتضاریســها، ســواحلها،1الجزائــر
 3.التي كانت في الجزائر

  :رحلة إلى بلاد الجزائر: واتوماس ش -2
Thomas Shaw : Voyage dans la régence d’Alger. 

  :تعریف المؤلف-أ
، ثــم 1716وتحصــل علــى شــهادة الباكالوریــا ســنة بكــین دال ، 1692تومــاس ســنة  ولــد  

ــا بالوكالــة الإنجلیزیــة  وهــو ،17194علــى شــهادة للفنــون ســنة  مــن أصــول إنجلیزیــة كــان كاهن
سجل العدید من الملاحظات عـن , هذه، وخلال رحلته 1732إلى  1720بین سنتي بالجزائر 

وأحــد أفضــل المؤلفــات الجغرافیــة حــول  , قیمــة علمیــة كبیــرةا ویعتبــر عملــه ذ 5تــاریخ الجزائــر،
، وفـي نفـس السـنة 1734شمال إفریقیا، وبعد عودته لإنجلترا أصبح دكتـورا فـي اللاهـوت سـنة 

  6.أختیر كعضو في الجمعیة الملكیة بلندن
  :تقدیم الكتاب -ب

ل الـــدكتور فـــي رحلتـــه الحـــدیث عـــن الریـــف الجزائـــري والحیـــاة البســـیطة التـــي كـــان تنـــاو   
یعیشها سكان الریف، وكیف أنهم كانوا یعتمدون على أعمال جد بسیطة من أجـل كسـب قـوت 

فقـــط، وكـــذلك تطـــرق إلـــى أهـــم المزروعـــات للاســـتهلاك یـــومهم كالزراعـــة التقلیدیـــة التـــي كانـــت 
زائر، وركز الدكتور شو على أهم العلوم التـي كانـت منتشـرة والمنتوجات التي كانت تنتجها الج

                                                           
1 - Laugier de Tassy, op.cit, pp 7-21. 
2- Ibid, pp 23-36. 
3 - Ibid, pp 300-329. 
4-Thomas Shaw, Voyage dans la régence d’Alger, ou description géographie, physique, 
philologique, traduit par J. Maccarthy, chez Marlin, éditeur, Paris, 1830, p5. 

الهدى، الجزائر،  دار ،)مذكرات تیدنا أنموذجا(عمیراوي أحمیدة، الجزائر في أدبیات الرحلة والأسر خلال العهد العثماني  -5
 .12، ص 2009

6 - Thomas Shaw,op.cit. 
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وتطرق أیضـا إلـى الحیـاة السیاسـیة والإداریـة وركـز فـي كتابـه أیضـا  1ومدروسة في تلك الفترة،
وحــدود إیالــة الجزائــر، خاصــة لجزائــر وضــع علیهــا معــالم اعلــى الضــرائب، وقــام برســم خریطــة 

 2).قسنطینة(بایلك الشرق الجزائري حدود 
  .القرن الثامن عشر خلال الجزائر: ونتیر دو باراديف

Venture de Paradis : Alger au XVIIIème siècle. 

  :تعریف المؤلف-أ
بمرسـیلیا مـن أم یونانیـة،  1739مـاي سـنة  08ولد جون میشال فونتیر دو بارادي فـي   

ثـة عشـرة الالثوأب كان یعمل كترجمان في العدید من قنصلیات فرنسـا بالمشـرق، ولـم یكـد یبلـغ 
مـــن عمـــره حتـــى اســـتفاد مـــن منحـــة دراســـیة إلـــى بـــاریس لـــتعلم التركیـــة والعربیـــة، إضـــافة إلـــى 

  3.اللاتینیة بمعهد اللغات الشرقیة
، حیـث مكـث سـنتین فأفــاد 1789إلــى الجزائـر سـنة ) De paradis(دوبـارادي أرسـل   

ألیفـه لكتـاب فـي قواعـدها من أوقات فراغه من متابعة بحوثه حول اللغة البربریـة التـي أثمـرت ت
  4.ومفرداتها، نشر بعد ذلك بخمسین سنة

أحــــد أكبــــر مستشــــرقي القــــرن الثــــامن عشــــر، نــــادى  )De paradis(دوبــــارادي  یعتبــــر  
السـكان بضرورة تشجیع دراسة اللغات الشرقیة في فرنسا، وقد ساعدت ملاحظاته القیمـة حـول 

  5 .ش والدیبلوماسیةالعملات، الجیو التجارة و وحكامهم، والحضر والبدو، 
 
 

                                                           
1 - Thomas Shaw, op.cit, pp 21-39. 
2 - Ibid, pp 149-182. 
3 - Venture de Paradis, Tunis et Alger au XVIIIeme siècle, Sindbad, Paris, 1983,pp 9-10. 

فالة، أوقاف ملیانة والمدیة في العهد العثماني دراسة في النشاط الاقتصادي والبنیة الاجتماعیة والحیاة الثقافیة، غودان بو  -4
 .50، ص 2007- 2006راه، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر، أطروحة دكتو 

  . 112ص ،المرجع السابق ،زكریا العابد-  5
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  :تقدیم الكتاب -ب
هــو خمــس مجلــدات وضــعت فــي المكتبــة الوطنیــة،  )De paradis( دو بــاراديكتــاب 

بهــا هــذا العــالم، وتحمــل وهــي جــزء مــن المجلــد الأول الــذي یتــألف مــن الملاحظــات التــي أدلــى 
  1".ملاحظات على الجزائر" عنوان

بالنسبة لتاریخ الجزائر العثمانیة هـي ) De paradis(وبالمقابل فإن أعمال دو بارادي 
  2.وقد نشرت في المجلة الإفریقیةذات قیمة عالیة، 

حیــث تحــدث عــن الجزائــر فــي القــرن الثــامن  3تضــمنت معلومــات قیمــة عــن هــذا البلــد
  4.عشر، موقعها، أحیاؤها، تجارتها، ثكناتها، دیوانها، وعلاقاتها

  

                                                           
1 - Venture de Paradis, Alger au XVIII siècle, édité par E. Fagnan, Alger typographie adolphe 
jourdan4, place de gouvernement, 4, 1898, p03. 
2 - Venture de Paradis, Alger au 18ème siècle, présentation de fagan (E), in .R.A, N°39, Année 
1895, p265. 

 .11عمیراوي أحمیدة، المرجع السابق، ص  -3
4 - Venture de Paradis, Alger au XVIII siècle, op.cit, p4, 14, 30, 85, 120. 
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  .أضواء عن حیاة الرحالة: المبحث الأول
جـانفي سـنة  15یـوم ولـد ) Johann Ernst Habenstreit(جوهـان أرنسـت هابنسـترایت   
 1757دیسـمبر سـنة  05وتوفي یوم ) Neustadtan der Orla(أون أورلا  في نوشتادار 1702

ا، وتحصــل واســتقر بهــ) Iena(ینــا درس الطــب فــي شــبابه بجامعــة ی 1،)Leipzig(فــي لایبزیــغ 
، وأوكلــت لـــه مهمــة العنایـــة )Rivinas(علــى عمــل بفضـــل توصــیة مـــن عــالم النبــات ریفینـــاس 

بالنباتـات النـادرة، وهـذا مـا ســمح لـه بمواصـلة دراسـته والحصـول علــى مؤهـل یسـمح لـه بمزاولــة 
، تحصـــل علـــى 1728ســـنة  الماجســـتیر فـــي الفلســـفةالباكالوریـــا و تحصـــل علـــى  2مهنـــة الطـــب،

كــان فــي الأكادیمیــة الألمانیــة  1731جــوان  30وفــي یــوم  1729،3طــب ســنة الــدكتوراه فــي ال
  Académie allernande  des scienes Leopolina(.4(للعلوم في نیوبوندنیا 

علـــى رأس فرقـــة بحـــث إلـــى بلـــدان شـــمال إفریقیـــا  5عـــین مـــن طـــرف أغســـطس الثـــاني  
رة لفائـدة الأمیـر المـذكور، ، بغـرض جمـع الحیوانـات والنباتـات النـاد)الجزائر، تـونس وطـرابلس(

 الفرقة مكونة من سبعة  وكانت هذه 6الذي كان في نفس الوقت یتولى عرش مملكة بولونیا،

 
 
 
 

                                                           
1 - Johann Ferdinand Neigebaur, Geschichte der kaiserlichen Leopold carolinishen deutschen 
Akademie der Naturrforscher während der zweiten Jahrbunderts ihres Bestehens, Jena, 1860, s212. 

، ترجمة وتقدیم )م1732/هـ1145(هابنسترایت، رحلة العالم الألماني هابنسترایت إلى الجزائر وتونس وطرابلس . أو. ج -2
 . 13ناصر الدین سعیدوني، دار الغرب الإسلامي، تونس، د ت، ص : وتعلیق

3 - http://de.wikipedia.org/wiki/johann-Ernst-henbenstreit. 
4 - Johann Ferdinand Neigebaur, Ibid, s212. 

- 1697(، أمیر سكسونیا وملك بولونیا 1670سنة ) Saxe(عاصمة سكسونیا  )Dersde(ولد بدرسدن : أغسطس الثاني-5
نه كمن قبل شارل الثاني عشر، ل 1704، اعتنق الكاثولیكیة حتى یصیر ملكا على بولونیا، خلع عن العرش سنة )1733

 .54، ص المرجع السابقزكریا العابد، : ، أنظر1733 سنة) Versovei(أعید بعد تدخل الجند الروس، توفي بفرصوفیا 
، المجلة التاریخیة المغاربیة، )"1733-1732(هابنسترایت وبعثة أمیر سكسونیا العلمیة بشمال إفریقیا "منیر الفندري،  -6

 .231، ص 1984، تونس، 36-35العدد 

http://de.wikipedia.org/wiki/johann
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  Cristian Gotthieb ludwig.(2( 1أفراد من بینهم النباتي كریستیان قو تلیب لودفیج
، 1732فیفـــري ســـنة  16أبحــرت الفرقـــة مـــن مارســـیلیا إلـــى الجزائــر، فوصـــلت فـــي یـــوم   

، ونظـام الجـیش واهتم فیها أساسا بتقالید السكان وأوضاعهم وبسـلوك عبـدي باشـا داي الجزائـر
والظــروف التــي تمیــزت بهــا محاولــة الإســبان اســترجاع مدینــة وهــران والمرســى الكبیــر بعــد أن 

  3.م1708طردوا منها 
معـــارف هابنســـترایت الطبیـــة ســـاعدته علـــى النجـــاح فـــي مهمتـــه، ومكنتـــه مـــن اكتســـاب   

واتخــذه الــداي طبیبــا خاصــا، علــى الــرغم مــن  5،6وابنــه آغــا العــرب 4اقة الــداي عبــدي باشــاصــد
  7.مدة التي قضاها في مدینة الجزائر فقد كانت بضعة أشهرقصر ال

                                                           
الطب وعلم  ، درس1773ریل أف 30توفي یوم و  1709سنة  ماي 7طبیب ألماني ولد یوم : دفیجكریستیان قو تلیب لو  -1

یغ، ذهب في رحلة استكشافیة تحت قیادة أرنست هابنسترایت إلى شمال إفریقیا، حصل على النبات في جامعة لایبز 
  :أنظر. 1758، والعلاج سنة 1755، في علم الأمراض سنة 1747وصار أستاذا في الطب سنة  1746الدكتوراه سنة 

http://en.m.wikipedia.org/wiki/christian.gottlieb.ludwig. 
  .231منیر الفندري، المرجع السابق، ص  -2
 .16هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -3
ا شخصیة عسكریة م، وهو ذ1724-هـ1136الثاني سنة انتخب الداي عبدي في التاسع والعشرین من ربیع : عبدي باشا -4

طباع جیدة وروح رقیقة، ولكنه مع الأسف كان مدمنا على الأفیون، ونتیجة لهذا الإدمان كان یصاب بنوبات  قویة، وذا
، الأتراك ترالّ عزیز سامح : أنظر. جنون مدهشة، فقد كان رجلا طاعنا في السن وأعور، وكان یشك في كل شخص

، 1989، بیروت، 1محمود علي عامر، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، ط :العثمانیون في إفریقیا الشمالیة، ترجمة
 .433وولف، المرجع السابق، ص . وجون ب. 473ص 

، یكلف من طرف )دار السلطان(هو قائد فرق الجند بمدینة الجزائر والمتصرف في فرسان المخزن بإقلیمها : آغا العرب -5
التمرد وضمان المواصلات واستخلاص الجبایة، وهذا ما وسع من صلاحیات  الداي بالمحافظة على الأمن وقمع حركات

هذا القائد العسكري وجعله یحتل المرتبة الثانیة في سلك الموظفین المساعدین للداي، بل جعله الحاكم الحقیقي لأوطان دار 
 .23هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج: أنظر. السلطان بسهل متیجة

 –، جویلیة 21دد، جامعة وهران، عمجلة عصور، "الأطباء الأوروبیون بالجزائر خلال العهد العثماني"ة، لزغم فوزی -6
 .239، ص 2013دیسمبر 

مقاربة اجتماعیة، رسالة مقدمة لنیل ) م1830-1519(بوحجرة عثمان، الطب والمجتمع في الجزائر خلال العهد العثماني -7
  .36 ، ص2015-2014كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة،جامعة وهران،  شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث،

http://en.m.wikipedia.org/wiki/
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لا طائلـة، تقـدر بـثلاث أكیـاس اأمو ) 1732-1724(وقد أغدق علیه الداي عبدي باشا   
 وقــد أكــد هابنســترایت 1نــه آغــا العــرب،مــن النقــود مــن صــنف القــروش، مقابــل خدماتــه لــه ولاب

   2.لأطباءلسكان الجزائر  احترامظاهرة 
إلـــى بقیـــادة الآغـــا  3 )المحلـــة(، توجـــه مـــع فرقـــة الجنـــد 1732فـــي أول جـــوان مـــن ســـنة   

مـن سـنة  أوت 31داخلیة وعبر مدن ملیانة، المدیة، سـور الغـزلان وبـرج حمـزة، وفـي الأقالیم ال
  4.ینة الجزائر إلى عنابة ثم قسنطینة، انتقل هابنسترایت من مد1732
إلـى الـبلاد  1732بعد الإقامة في قسنطینة، تحولت البعثة في منتصف أوت من سـنة   

ئ الأمـــر أن دالتونســیة، حیــث اســـتقبلها حســین بــن علـــي بــاي، وقــد امتنـــع هــذا الأخیــر فـــي بــا
دوان الإســباني یخـول للألمــان التجـول عبــر الأیالـة، بــدعوى أنــه یخشـى علــیهم الأذى نتیجـة العــ

المســیحي علــى الســواحل الجزائریــة الإســلامیة، ولا ســیما وأن البعثــة تعرضــت عــدة مــرات إلــى 
التعنیــف مــن طــرف الأهــالي، وربمــا خشــي حســین بــن علــي كــذلك فــي البدایــة أن یكــون هــؤلاء 

لـــي باشـــا بـــبعض النوایـــا عالأجانـــب قـــد أتـــوا مـــن الجزائـــر، حیـــث كـــان یقـــیم ابـــن أخیـــه الثـــائر 
  5.یةالعدوان

ــــى    ــــر لترقبهــــا الهجــــوم الإســــباني عل ــــت تعیشــــها الجزائ إن الظــــروف الصــــعبة التــــي كان
سواحلها، جعل مـن البعثـة العلمیـة تتجـه نحـو تـونس مـن أجـل إكمـال مهامهـا العلمیـة، إلا أنهـم 

  .واجهوا بعض الصعوبات أثناء دخولهم لتونس في بدایة الأمر
                                                           

 .36بوحجرة عثمان، المرجع السابق، ص  -1
 .245لزغم فوزیة، المرجع السابق، ص  -2
كانت المحلات تشكل في القرن السادس عشر طبقا لمبادئ الإقطاع الحربي، فكان بایات السناجق یتحصلون : المحلة -3

انكشاري، یقومون بغزوات في دواخل البلاد وفي المناطق غیر  600اشا على فرقة عسكریة یصل عدد أفرادها إلى من الب
. الخاضعة للضریبة، ومنها كانوا یتحصلون على أموال طائلة یؤدون منها مبالغ معینة التزموا بدفعها للباشا لقادة المحلة

 Fray diego de Haédo , Topographie et Histioire générale d'Alger, Traduit de L'espagnol: أنظر

par : Monnereau, A.Berbrugger valladolid,1612,pp 61-63  
  .16هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -4
 .231منیر الفندري، المرجع السابق، ص  -5
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ورأى رئـــیس  1ار الرومانیـــة القدیمـــة،ثـــالآاهـــتم هابنســـترایت فـــي رحلتـــه بـــالتعرف علـــى   
البعثـة أن یغتـنم فتـرة تـردد بــاي تـونس للتنقـل عـن طریـق البحــر إلـى طـرابلس لمواصـلة أبحاثــه، 
فقام بذلك صحبة بعض مرافقیه، تاركـا البقیـة ومـنهم عـالم النبـات الألمـاني المشـهور كریسـتیان 

  .غو تلیب لودفیج في تونس في ضیافة قنصل فرنسا
ــــى  26ســــترایت بالأراضــــي الطرابلســــیة مــــن وأقــــام هابن    1732دیســــمبر  19ســــبتمبر إل

نـالي، الـذي وفـر لـه وسـائل التجـول إلـى جبـل غریـان، ثـم احظي بمـودة حاكمهـا أحمـد باشـا قرم
نـالي المسـافرین الألمـان یغـادرون الـبلاد إلا بعـد أن أنجـز اإلى آثار البلدة، ولم یتـرك أحمـد قرم

ه، ثم عاد هابنسترایت إلى تونس ومعه حصیلة مـن الحیوانـات الرسام شوبرت صورة زیتیة تمثل
ورفاقــه تــونس فــي والنبــات والمعلومــات المختلفــة الأهمیــة، وبهــذه الحصــیلة غــادر هابنســترایت 

  2.، عائدین إلى موطنهم1733منتصف أفریل من سنة 
  .التعریف بالرحلة: المبحث الثاني

جوهــان أرنســت هابتســرایت إلــى الجزائــر  تنــاول فــي هــذه الدراســة رحلــة العــالم الألمــانين  
في القرن الثامن عشر، والتـي قامـت بهـا بعثـة علمیـة یترأسـها الرحالـة الألمـاني بـأمر مـن أمیـر 

  .مقاطعة سكسونیا الألمانیة
للجزائـر  هكانت زیارته للجزائر في شكل ثلاث رسائل، الرسالة الأولى أدرج فیها وصـول

علامه بالمهمة التي جاء من أجلهـا، وهـي ، حیث قام بمقابلة الداي 1732سنة  ٕ عبدي باشا، وا
القیام بأبحـاث علمیـة یجمـع فیهـا النباتـات والحیوانـات النـادرة، فأجابـه الـداي بـأن بـلاده مفتوحـة 

  3.لهم في رحلتهم، وأنهم یستطیعون الاعتماد على حمایته

                                                           
 .16هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -1
 .232- 231بق، ص ص منیر الفندري، المرجع السا -2
 .21هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -3
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بتقــدیم هدیــة  كمــا قــام الرحالــة بتقــدیم وصــف للأدویــة، وخاصــة للآغــا، فقــام هــذا الأخیــر  
في شكل لبؤة وقنفذین صغیرین، وأعطى أوامر بأن یبحث له عن النعام وحیوانات نادرة، وهـذا 

  1.ما جعله یحقق الهدف الرئیسي من رحلته فیما یتعلق بالبحث عن الحیوانات
تاسـي فیمـا یخـص مـا كتبــوه و  دابیـر, التصـحیح معلومـات كربجـبوقـد قـام هابنسـترایت   

فالمدینــة عرفــت بالماضــي باســم موریطانیــا القیصــریة كــان یحكمهــا الملــك  عــن مملكــة الجزائــر،
 Genseric(3(م أخضـــعها جنســـریق 5فـــي القـــرن  أنهـــا كمـــا تحـــدث عـــن الجزائـــر 2یوبـــا الثـــاني،

  4.5سیطرة الونداللعلى غرار إسبانیا 
م، وظلـت تحـت 533منهـا الونـدال سـنة  Belisaire(6(وقد طرد القائد البیزنطـي بلیزیـر   

  8.علیها الأتراك 7استولىثم ... م 633دة بیزنطة حتى فتحها العرب سنة سیا
  

                                                           
 .23هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -1
م كان ذو أربع سنین، فأخذه یولیوس .ق 46م، ولما توفي والده سنة . ق 50هو ابن یوبا الأول ولد سنة : یوبا الثاني -2

نبیلي فركوس، تاریخ الثقافة الجزائریة من العهد الفینیقي الصالح بن : أنظر. اروم اه، فتلقى الفنون والعلوم بمعاهدقیصر وتبن
 .33، ص 2013، إیدكوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، ج)م1962-م. ق 814(إلى غایة الاستقلال 

دة، م، كان قصیر القامة وأعرجا بسبب سقوطه من جواده، كان قوي الإرا428تولى زعامة الوندال سنة : جنسریق -3
عثمان سعدي، الجزائر في التاریخ، : أنظر. م439حاصر مدینة عنابة واتخذها عاصمة له واستولى على قرطاجة سنة 

 .156-154، ص ص 2013شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
م، وخلال هذا 533إلى  429استولى الوندال على الجزائر في مطلع القرن الخامس میلادي وظلوا بها من : الوندال -4

علي عبد القادر حلیمي، مدینة الجزائر نشأتها وتطورها قبل : أنظر .القرن خرب الوندال البلاد ودمروا شرشال وعنابة 
 .186، ص 1972، المطبعة العربیة لدار الفكر الإسلامي، 1، ط1830

 .27هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -5
سب تجارب واسعة في حربه مع الجیوش الفارسیة، قائد الحملة البیزنطیة على الوندال في قائد محنك اكت: بلیزیر -6

 .163- 162عثمان سعدي، المرجع السابق، ص ص : أنظر. م22/06/533
بل دخلوها بعد استنجاد  ،ونحن نقول أن الأتراك لم یفرض وجودهم بالقوة على المدینة ،"استولى"ذكر صاحب الرحلة لفظ -7

  . وكانت الدولة العثمانیة آنذاك تحمل رایة الجهاد، م في فترة كانت تعاني منها سواحلها من التحرشات الاسبانیةأهلها به
 .27هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -8
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البــاب العــالي یرســل إلــى الجزائــر باشــوات یمثلــون : "وعــن كیفیــة تعیــین الــدایات، یــذكر  
الممثـــل للحامیـــة اســـتقبال الباشـــا ممثـــل  1، وعنـــدما رفـــض الـــدیوان1710الســـلطان حتـــى ســـنة 

... منـذ ذلـك الیـوم صـاحب السـیادة فـي حكـم الجزائـر السلطان، أصبح الداي أو رئیس الحامیة
وهــذا مــا جعــل دایــات الجزائــر یحتفلــون بتولیــة الســلاطین العثمــانیین باســتانبول ویســتقبلون فــي 

  Capigi-Bachi(2."3(الجزائر بین الحین والآخر القابیجي باشي 
قــال  وأشــار صــاحب الرحلــة إلــى أن أتــراك الجزائــر یمتهنــون الجندیــة، ویشــكلون جــیش  

هــذا الجــیش المعــروف بالحامیــة یقســم كــل ســنة إلــى ثلاثــة أقســام تســتخدم فــي مختلــف : "عنــه
 4الأوقات لإرغام القبائل البربریة والعربیة على دفع الضریبة، ومن الجند من یشـتغل بالقرصـنة

  5".في البحر

                                                           
هو الذي ینتخب الداي ویتداول في الأمور التي یرى الداي عرضها علیها، وتختلف أهمیة الدیوان باختلاف : الدیوان -1
خصیة الداي وبراعته، ویضم المجلس الخاص والآغوات المعزولین والضباط السامین والریاس والمفتي المالكي والمفتي ش

إسماعیل العربي، الشركة : ، تعریب وتعلیق وتقدیم)1824-1816(ولیام شالر، قنصل أمریكا في الجزائر : أنظر. الحنفي
 .42، ص 1982الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

: أنظر. رئیس البوابین في القصر السلطاني، وكان یعد منصبا قیما من مناصب القصر الهمیوني: القابیجي باشي -2
حسن بركات، مكتبة الملك  ،عبد الرزاق محمد :سهیل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة، مراجعة

 .170، ص 2000فهد الوطنیة، الریاض، 
 .28نسترایت، المصدر السابق، ص هاب. أو. ج -3
فإنها ودوافعها العاطفیة، ومع هذا  بیة، وذلك نظرا لأسبابها الدینیةوهي الجهاد البحري وامتداد للحروب الصلی: القرصنة -4

ناصر : أنظر. بعیدة كل البعد عن ما یلصقه بها بعض الأوروبیین من أنها لصوصیة واعتداء وتعدي على القوانین الدولیة
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1830-1800ین سعیدوني، النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانیة الد

 .66، ص 1979
 .33هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -5
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 كمــا صــرح هابنســترایت أن مدینــة الجزائــر مــن المــدن المهمــة فــي إفریقیــا وأنهــا واجهــت  
وأنهــا مبنیــة علــى منحــدر جبلــي، وهــذا مــا جعــل أزقتهــا  1فــي كــل الأوقــات جیــوش أقــوى الــدول،

   2.متدرجة یعلو بعضها البعض
مل قصـر الملـك، أي الـداي، یسـتع: "أما عن تسییر شؤون البلاد یشیر هابنسترایت إلـى  

تشــكل وبعــد محكمــة الــداي تــأتي محكمــة القاضــي، والتــي  ,...فـي نفــس الوقــت كقصــر للعدالــة 
أمــر تنفیــذ الإعــدام  ,...كــن رفــع شــكوى إلــى محكمــة الــداي فــي الواقــع محكمــة أولیــة ومنهــا یم

  5".4یعود التصرف في شؤون سكان الریف إلى آغا الصبائحیة ,... 3شاو یتولاه الش
عــرج صــاحب الرحلــة علــى عــادات وتقالیــد ســكان الجزائــر التــي قــال عنهــا أنهــا تحــددها   

، وأن الكــل یتمتــع فــي الجزائــر بحریــة المعتقــد ومــا شــد انتباهــه هــو ضــوابط الشــریعة الإســلامیة
  6.فهن لا یسرن في الأزقة دون حجاب غیاب النساء عن الحیاة العامة، 

ّ  ,كان على درایة بكل ما یجري فـي الجزائـر ونلاحظ هنا أن الرحالة   ون كـل مـا فكـان یـد
طــــاء النبــــاتي حتــــى إلــــى الغیــــراه مــــن عــــادات وتقالیــــد، وســــلوك الجزائــــریین، حتــــى أنــــه تطــــرق 

  .مدینة وأراضیهالضواحي ال

                                                           
في الأندلس،  اسبانیا، وتلیها البرتغال، فبعد أن تمكن الإسبان من إسقاط آخر قلعة للمسلمین: أقوى الجیوش وأهمها -1

أبو القاسم سعد االله، تاریخ : أنظر. وأدت هذه المتابعة إلى استقرار الحامیات الإسبانیة في عدد من المراكز الإستراتیجیة
 .142، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط1الجزائر الثقافي، ج

 .36هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -2
دارة : جاوش وتلفظ تشاوش(شاوش جمع مفردة : شاو الش -3 ٕ نواب، حاجب، رقیب في الجیش، كان یشرف على حمایة وا

مصطفى أحمد بن حموش، فقه العمران الإسلامي من خلال الأرشیف العثماني : أنظر). القصبة ثلاثة شواش كبار
حیاء التراث، )م1830- هـ1246/م1549- هـ956(الجزائري  ٕ . 274، ص 2001دبي، ، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وا

 .59، ص 2007، دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1، ط1وعلي خلاصي، قصبة مدینة الجزائر، ج
الذي یمكث دائما في مدینة الجزائر ویساعده في مهامه كاهیته الذي ینتقیه من بین شواش الدیوان : آغا الصبائحیة -4

 : أنظر. بعد أدائه لعشر سنوات خدمة، وهو تركي الأصل على الدوامالثلاث ذوي الجبة الخضراء الناعمة 
Venture de paradis,Alger au XV Op.cit, P P 56 , 58. 

 .39-38هابنسترایت، المصدر السابق، ص ص . أو. ج -5
 .48نفسه، ص  -6
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، خصصـت إلـى زیـارات المـدن 1732أما الرسالة الثانیة التي كانـت بتـاریخ أول جـوان   
والخروج مع جنـود المحلـة، وبعـد سـماح الـداي لهابنسـترایت بمصـاحبة المحلـة وتزویـده برسـائل 

  .إلى الحكام من أجل حمایته
أفریــل  23وفــي : "لتــي زارهــا هابنســترایت حســب مــا أوردهومــن بــین المــدن والمنــاطق ا  

حیــث لاحــظ الرحالــة أن حمــل  2، وكانــت وجهتــه التالیــة البلیــدة،"الجمیــل 1قطعنــا ســهل متیجــة
  3.باقة من النباتات في الید هو بمثابة جواز مرور معروف ووسیلة لضمان السلامة

وقــد  4لنا إلــى ملیانــة،أبریــل وصــ 30وفــي : "ومــن بــین جولاتــه مــع جنــود المحلــة یــذكر  
ولـم نعثـر فیهـا علـى شـواهد تـدل علـى تاریخهـا , لآغـا بالمراسـیم الشـرفیة المعهـودةاستقبل فیهـا ا

  5..".القدیم سوى نقش موجود بحصنها
مــاي  4فــي : "مــاي قصــد صــاحب الرحلــة ورفاقــه منطقــة أخــرى حســب مــا قالــه 4وفــي   

  6".ت الانتباهبیلة وامري، ولم نرى هناك شيء یلفقوصلنا إلى موطن 

                                                           
وهي عبارة عن سطح مستو كلمة عربیة أصلها متوجة لأن الجبال تتوجها وتحیط بها من أغلب الجهات : سهل متیجة -1

ومنبسط حوضي، ومنخفض طولي محصور في كل جهاته الغربیة، ومفتوح نحو البحر في جهاته الشرقیة، یبلغ طوله من 
عنه وادي الناظور في الغرب إلى وادي بودواو في الشرق نحو المائة كیلومتر وعرضه یختلف في الأطراف الغربیة والشرقیة 

 .15القادر حلمي، المرجع السابق، ص علي عبد : أنظر. في الوسط
, میل من مدینة الجزائر24وهي تقع في جنوب العاصمة على الطرف الشمالي لسهول متیجة على مسافة : البلیدة -2
وللمزید .36ص, المصدر السابق, ولیام شالر: أنظر .سكان متیجة إلا أنهم أكثر حضارة یشبهون بعض الشيء هاسكانو 

محمد العربي الزبیري، الشركة الوطنیة للنشر : ، تقدیم وتعریب وتحقیق2خوجة، المرآة، ط حمدان بن عثمان: أنظر
 . 53، ص 1982والتوزیع، الجزائر، 

 .56، 54هابنسترایت، المصدر السابق، ص ص . أو. ج -3
ت في العهد العثماني ولقد كان, وتقع في سفح جبل زكار الغني بالمناجم, تبعد حوالي مائة كلم عن مدینة الجزائر:ملیانة -4

 .58عثمان خوجة، المصدر السابق، صبن حمدان : أنظر. تابعة لبایلك الغرب
 .62-61هابنسترایت، المصدر السابق، ص ص . أو. ج -5
 .64نفسه، ص  -6
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   ّ ووقف على العدیـد مـن الآثـار أثنـاء  1حالة عدة مناطق حتى وصل إلى المدیة،عبر الر
وجـدنا الكثیـر مـن القبـور الرومانیـة علیهـا نقـوش : "زیاراته لتلك المنطقة، ونلمـس ذلـك فـي قولـه

  2".لاتینیة
یت فیهـا كانـت رسـالته الثالثـة لملـك سكسـونیا، تكلـم هابنسـترا 1732أوت سنة  31وفي   

عن استعدادات حكومة الجزائر لصد هجوم اسبانیا، وفي ظل الظروف الغامضـة توجـب علـى 
  3.الرحالة وبعثته العلمیة مغادرة مدینة الجزائر مودعا الداي

هابنسترایت قد قام بشـكر الـداي علـى مـا قدمـه لـه مـن حمایـة ورعایـة، وطلـب  ونجد أن  
كمال مهمته العلمیةالإذن منه لمواصلة سفره للبحث عن الحیوان ٕ   .ات النادرة وا

كمــا تحــدث عــن زیارتــه لمدینــة قســنطینة حیـــث  4توجــه هابنســترایت إلــى مدینــة عنابــة،  
لا یمكن أن نكون فكرة دقیقة عن مدینـة قسـنطینة وماضـیها المجیـد بالاعتمـاد فقـط علـى : "قال

  5".النقش المهشم
علمیـة بـل قـام بمواصـلة مشـواره الألمـاني لـم یوقـف أبحاثـه ال ومما سـبق نجـد أن الرحالـة  

   .العلمي مع رفاقه متجها نحو تونس ثم طرابلس الغرب لتحقیق ما جاء من أجله
  
  
  

                                                           
 مدینة كبیرة عتیقة بناها سكان البلد الأصلیون في سهل خصیب على حدود جیتولیا على بعد خمسین فرسخا من :المدیة -1

 .373ص, المصدر السابق, مارمول كربجال: أنظر .مدینة الجزائر
 .65هابنسترایت، المصدر السابق، ص : أو. ج -2
 .76نفسه، ص  -3
تقع في سفح جبل إیدوغ بمثابة جوهرة بیضاء خرجت من البحر، یسكنها حوالي اثني عشر ألفا، وكان بها ثلاث : عنابة -4

أبو العید دودو، الشركة الوطنیة : ، ترجمة1ثلاث سنوات في شمال غربي إفریقیا، ج ان،لتسهاینریش فون ما: أنظر. موانئ
 .267، ص 1979للنشر والتوزیع، الجزائر، 

 .80هابنسترایت، المصدر السابق، ص : أو. ج -5
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  .المصادر التي اعتمد علیها الرحالة جوهان أرنست هابنسترایت: المبحث الثالث
  :الاعتماد على كتب الرحلات السابقة-1

حالـــة الأوربیـــین الـــذین كلفـــوا بمهـــام زار الجزائـــر خـــلال العهـــد العثمـــاني العدیـــد مـــن الر   
علمیــــة، ومــــن بیــــنهم الطبیــــب وعــــالم النبــــات الألمــــاني هابنســــترایت الــــذي دخــــل الجزائــــر ســــنة 

  .م، استند إلیهم في التعریف بالجزائر17و 16، وقد سبقه رحالة في القرن 1732
مها ومــن خــلال قراءتنـــا للرحلــة تبـــین لنــا أنهـــا مهمــة مــن حیـــث المــادة العلمیـــة التــي قـــد  

ـــة الألمـــاني، فقـــد اتصـــف بالموضـــوعیة وقـــدمت وصـــفا دقیقـــا لأوضـــاع الجزائـــر، أمـــا  1،الرحال
بالنسبة للمعلومات التي لم یسـتطع الاطـلاع علیهـا بنفسـه، فقـد قـام باقتبـاس مـن الرحالـة الـذین 

  :لنا ذلك من خلال ترجمتنا بعض مقتطفات من كتب الرحالة، ومن بینهم سبقوه، وتبین
  ):Laugier de Tassy( لوجي دوتاسي-أ

مــداخیل الــداي ذات : "اقتــبس الرحالــة مــن كتــاب دو تاســي وذلــك مــن خــلال قولــه فقــد
رین فــي الســنة، الجــزء الأكبــر فلــو قیمــة معتبــرة فقــد قــدرها لــوجي دوتاســي مــائتي ألــف قــرش أو 

  2".منها یودع في الخزینة الموجودة في مكان أمین
ســي تكلــم عــن الــبلاد أنهــا احتلــت مــن طــرف أمــا الاقتبــاس غیــر المباشــر نجــد أن دوتا  

وهـــذا مــا أكـــده  3م،533م، وطــردوا منهـــا ســنة 427م، ثـــم الونــدال ســـنة . ق 46الرومــان ســنة 
  .هابنسترایت

  
  
  

                                                           
رة المتزنة وهذا ما أكد علیه ناصر الدین سعیدوني الذي وصفها بكونها أقرب ما تكون إلى الاعتدال والموضوعیة والنظ -1

  .بالمقارنة مع باقي الكتابات المعاصرة لها
 .42-41هابنسترایت، المصدر السابق، ص ص . أو. ج -2

3 - Laugier de Tassy, op.cit, p p 5-6. 
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  Héado:(1(هایدو  -ب
أن مدینـة الجزائـر عاصـمة المملكـة التـي تحمـل اسـمها والتـي عرفـت  صرح هابنسترایت  

كانــــت تســــمى "وهــــذا مــــا نجــــده فــــي كتــــاب هایــــدو  2فــــي الماضــــي باســــم موریطانیــــا القیصــــریة،
  3".موریطانیا القیصریة، وهي الجزائر العاصمة

  :الزملاء والأشخاص المرافقین له -2
أوفــد هابنســترایت إلــى شــمال إفریقیــا علــى رأس بعثــة مهمتهــا الرئیســیة تتمثــل فــي جلــب   

ـــــات، وصـــــخور ـــــور، أعشـــــاب، أزهـــــار، نبات ـــــات، طی ـــــین الأشـــــخاص المـــــ. حیوان رافقین ومـــــن ب
بریـاخ  )Schulze(لهابنسترایت والذین أشـار إلـیهم فـي رحلتـه شـولتز  ٕ والبسـتاني ) Eberbach(وا

كمــا رافقــه فــي رحلتــه فــي مقاطعــة التیطــري الكــاهن والطبیــب الإنجلیــزي الــدكتور  )Trau(تــرو 
  5.إضافة إلى عالم النبات الألماني المشهور كریستیان قو تلیب لودفیج Dr. Shaw(،4(شو 

لیـــــه تظهـــــر لنـــــا بعـــــض المســـــاعدات التـــــي قـــــدمها زمـــــلاءه لـــــه مـــــن خـــــلال تـــــدوینهم وع  
  .الملاحظات التي غابت عنه عند خروجه مع جنود المحلة

  :ناء رحلته بالجزائرثالأشخاص الذین قابلهم أ -3
  ):Black(القنصل الإنجلیزي بلاك -أ

ي بــلاك هــو عنـدما وصــل هابنســترایت إلــى الجزائـر كــان تحــت حمایــة القنصـل الإنجلیــز   
ورفاقـــه، فكـــانوا ضـــیوفا فـــي بیتـــه وقـــدم لهابنســـترایت المســـاعدة فتوســـط لـــه لـــدى الـــداي لتســـهیل 

  .العمل علیه
                                                           

، ولقد كان ملاحظا وسائلا دقیقا وذكیا 1581-1578بالجزائر في الفترة أسیرا ي وكان دكتی هو راهب بن: هایدو -1
السابق،  المرجعوولف، . ب. جون: أنظر. عمله أساسي لكل الكتابات الغربیة اللاحقة عن الجزائروحساسا، ویعتبر 

 .463ص
 . 24هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -2

3 - Haédo, op.cit,p 8. 
 .24هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -4
  .231منیر الفندري، المرجع السابق، ص  -5
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   :الداي عبدي باشا -ب
فــي مهمتــه بفضــل المســاعدة التــي تلقاهــا مــن قبــل عبــدي كــان نجــاح صــاحب الرحلــة 

ة وتقـــدیم توصـــیات باشــا، ومـــن بـــین هـــذه المســاعدات التـــي قـــدمها لهـــا، الســماح بمرافقـــة المحلـــ
  .وحمایته إلى غایة انتهاء أبحاثه العلمیةیحتاجه للحكام لتقدیم كل ما 

وممــا ســبق ذكــره نســتنتج أن معــارف هابنســترایت الطبیــة جعلــت منــه محــل تقــدیر عنــد 
دته علـى النجـاح فـي مهمتـه نته من  صـداقتهما وسـاعالداي عبدي باشا وابنه آغا العرب، ومكّ 

ن أهــم المصــادر التــي اعتمــد علیهــا صــاحب الرحلــة وبعثتــه العلمیــة هــي وهكــذا فــإن مــ ,العلمیــة
  .مساعدات وتسهیلات الداي عبدي باشا

  :آغا العرب -ج
   ّ طبیــب فقــد كــان یصــف الأدویــة لعامــة النــاس والشخصــیات المهمــة  هابنســترایت بمــا أن

كـان یقـدم لـه في البلاد، فقد أعجب آغا العرب بالوصفات  الجیـدة لدوائـه، ومقابـل ذلـك الـدواء 
الهــدایا التــي تتمثــل فــي بعــض الحیوانــات النــادرة، وهــذه الحیوانــات هــي بمثابــة كنــز ثمــین لــدى 

 ّ حالــة، فهــي تســاعده فــي أبحاثــه العلمیــة، وتحقیــق هدفــه الرئیســي فــي البحــث عــن أكبــر عــدد الر
ه الــذي قــام بإرســال ,ممكــن مــن الحیوانــات النــادرة فــي شــمال إفریقیــا لینــال رضــى ملــك سكســونیا

  .على رأس بعثة علمیة
  :المعاینة الشخصیة والملاحظة المباشرة -4
  :الخروج مع المحلة وزیارة المدن-أ

كــان هابنســترایت جــد مســرور بســبب خروجــه مــع جنــود المحلــة، الــذین یقومــون بجمــع   
الضرائب من السكان، وذلك من أجـل تحقیـق أهدافـه، وأثنـاء رحلتـه مـع المحلـة زار العدیـد مـن 

  :ذكر منهاالمناطق ن
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مبنیة على نتـوء صـخري عنـد جبـل : "... زار هابنسترایت مدینة ملیانة وقال عنها :ملیانة -1
  1".سور متین البناء عالم صهاریج وخبایا میاه، وبقایاواكتفینا بمعاینة م... زكار 

وللتأكیــد علــى صــدق المعاینــة الشخصــیة والملاحظــة المباشــرة اســتندنا إلــى جملــة مــن   
  :تاریخیة نذكر منهاالكتابات ال

أكــــد ): م1283-هـــــ682/م1203-هـــــ605(زكریــــاء بــــن محمــــد بــــن محمــــود  2القزوینــــي-
أن ملیانــة مدینــة كبیــرة بــالمغرب مــن أعمــال بجایــة مســتندة إلــى جبــل زكــار، وهــي : "القزوینــي

  .رغم أن الفارق الزمني بینهما حوالي خمس قرون  3".كثیرة الخیرات وافرة الغلات
 ):م1166-هــ560/م1100-هــ493(أبو عبد االله محمد بن عبـد االله  4يالشریف الإدریس-

ممتــاز أراضــیها زراعیــة خصــبة تجــري  لهــا تــاریخ قــدیم وهــي تتمتــع بموقــع جغرافــي"یقــول عنهــا 
    5".بها أودیة وأنهار

  :المدیة-2
... المدیـــة هـــي مدینـــة بهـــا حصـــن بنـــي علـــى نتـــوء صـــخري : "قـــال عنهـــا هابنســـترایت  

  6".لقدیم وجود خبایا میاه رومانیة جمیلةویشهد تاریخها ا
  

                                                           
 .62-61ترایت، المصدر السابق، ص ص هابنس. أو. ج -1
خیر الدین : یعود نسبه إلى أنس بن مالك،  اشتغل بالقضاء ویعرف في الأصل كمؤرخ وجغرافي، أنظر: القزویني -2

، دار العلم للملایین، 3الزركلي، الأعلام قاموس تراجم أشهر الرجال والنساء من العرب المستعربین والمستشرقین، ج
 .46، ص 1990بیروت، 

 .273، ص 1979آثار البلاد وأخبار العباد،دار بیرو للطباعة والنشر، بیروت، زكریاء بن محمد بن محمود القزویني،  -3
أغناطیوس یولیانوفتش كراتشوكوفسكي، : ولد بسبتة المغربیة، وینتسب إلى بیت الأدارسة، تعلم بقرطبة، أنظر: الإدریسي -4

-304، ص ص1987صلاح الدین عثمان هاشم، دار الغرب الإسلامي، بیروت، : تاریخ الأدب الجغرافي العربي، ترجمة
305 ،322. 

أبو عبد االله محمد بن عبد االله الشریف الإدریسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، القارة الإفریقیة وجزیرة الأندلس،  -5
 .154، ص 1983إسماعیل العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : تحقیق

 .67، 65هابنسترایت، المصدر السابق، ص ص . أو. ج -6
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اعتبــر دو بــارادي مدینــة المدینــة قیــادة مــن  ):Venture de Paradis(بــارادي  فــونتیر دو-
القیــادات الســت التــي یتكــون منهــا إقلــیم الجزائــر، وكانــت مدینــة المدیــة هــي محــل إقامــة بــاي 

  1.التیطري
فة وادي مزفران، علـى بعـد ثلاثـة فراسـخ المدیة على حا عتقبأنها  یقول عنها ):Shaw(شاو -

  2.في الجهة الخلفیة لجبال الأطلس على المنحدر المقابل لهذه الجبال
اعتبـر كربجــال المدیـة مدینــة تاریخیـة كبیــرة بناهـا الأمــازیغ، أرضـها كثیــرة  :مـارمول كربجــال -

  3.الحدائق والبساتین
أن المدیـة مبنیـة علـى سـهل  ونجد كذلك محمد المختـار اسـكندر فـي كتابـه المدیـة یؤكـد  

  4.جمیل خصب
وكــان علــى مدینــة المدیــة حــاكم تركــي یعینــه داي الجزائــر، وكــان هــذا الأخیــر یخشــى   

  5.سلطة باي التیطري
  :دراسة الآثار -ب

للبحــث عــن الآثــار والنقــوش  تــانموجهاه تنقــل صــاحب الرحلــة مــن منطقــة لأخــرى وعینــ  
ضــیها بحاضـرها، ومــن بـین المــدن الأثریـة التــي لمعرفـة تــاریخ هـذه المنــاطق مـن خــلال ربـط ما

  :زارها هي
  
  

                                                           
1 - Venture de Paradis,Alger au XVIII Siécle, op.cit, p117. 
2 - Thomas Shaw, op.cit,p 175. 

  .373ل، المصدر السابق، ص مارمول كربجا -3
، 1986فنون المطبعیة، الجزائر، محمد المختار إسكندر، المدیة بین القدیم والحدیث، طبع بالمؤسسة الوطنیة لل -4

 .34ص
، وزارة الثقافة لمدیریة الفنون والآداب، 2ملیانة، ط –المدیة  –عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ المدن الثلاث الجزائر   -5

 .329، ص 2005الجزائر، 
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  :عنابة-1
بعـــد مغـــادرة هابنتســـرایت مدینـــة الجزائـــر كانـــت وجهتـــه التالیـــة مدینـــة عنابـــة حیـــث قـــال   

ت ذسرنا عبر سهل جمیل مغطى بأشجار البرتقال والعنـاب، وهـو الشـجر الـذي أخـ: "... عنها
  3".تعرف في اللغة الموریسكیة بعنابة 2فمدینة بونة أو هیبون القدیمة 1منه المدینة اسمها،

  :قسنطینة -2
مـــن المـــدن التـــي أخـــذ ســـحرها كـــل الزائـــرین مـــن رحالـــة وســـیاح، ومـــن  4تعتبــر قســـنطینة  

: بینهم هابنسترایت الذي أراد اكتشاف ومعاینة آثارها، ومن أهم ما ذكـره عـن آثـار هـذه المدینـة
لمقاطعــة تحــت الحكــم الرومــاني مزدهــرة جــدا وهــذا مــا تشــهد علیــه الآثــار فقــد كانــت هــذه ا"... 

  5".المتناثرة بكثرة
بعــد الاطــلاع علــى المصــادر التــي اعتمــد علیهــا هابنســترایت فــي كتابــة رحلتــه، ویمكــن   

, ده علـــى علـــوم مســـاعدة لعلـــم التـــاریخأن نســـتنتج أن مـــا ســـاعد علـــى نجـــاح مهمتـــه هـــو اعتمـــا
  . غرافیا على وجه الخصوصومنها علما الآثار والج

  
  
  
  
  

                                                           
مولاي : ثلج، أنظروهي مدینة تعرف ببلد العنب لأن أكثر شجر هو العناب، ویطل على بونة جبل كثیر ال: عنابة -1

 .53بالحمیسي، المرجع السابق، ص 
 Thomas Shaw, op.cit, pp338-340: أنظر.وهي رومانیة البناء Hipponaأو  Hippoوهي من كلمة : مدینة بونا-2
 .81-80هابنسترایت، المصدر السابق، ص ص . أو. ج -3
من البحر،  ، على مسافة نحو أربعین میلاهي مدینة سرت القدیمة، وهي تقع على نهر یسمى الرمال: قسنطینة -4

  .Thomas Shaw, op.cit, p331. 36ولیام شالر، المصدر السابق، ص : أنظر. وقسنطینة كانت لها آثار رومانیة
 .85هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -5
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  1:علم الجغرافیا-أ
صــلة مباشــرة بعلــم التــاریخ، فالتــاریخ یــدرس الحــدث تعــد الجغرافیــا مــن العلــوم التــي لهــا   

د فـي والجغرافیا تلقي الضوء على مكان ذاك الحدث وتغیراته الجغرافیة، وصـاحب الرحلـة اسـتن
  ...وتلا, جبلا, طقة سهلامن حیث أنه یصف المن, موضوعه على العلوم الطبیعیة

  :الطب -ب
لـــم یكـــن صـــاحب الرحلـــة مجـــرد رحالـــة هـــاوي، بـــل كمـــا عرفنـــا ســـابقا أنـــه عـــالم نباتـــات   

ســـهل مـــن مهمتـــه أثنـــاء بحثـــه عنهـــا، وكونـــه یقـــدم الوصـــفات الطبیـــة عـــن  مـــا وحیوانـــات، وهـــذا
  .طریق التداوي بالأعشاب أكسبه معرفة بأنواع النباتات

                                                           
بمحیطه، ومن المواضیع التي  هي دراسة التغیر المكاني الطارئ على سطح الأرض وعلى علاقة الإنسان: الجغرافیا -1

تحظى باهتمام أساسي من قبل الجغرافیین العلاقات المتبادلة بین المناخ والتضاریس والحیاة النباتیة، وأصناف التربة 
أطلس العالم الكبیر، مغامرات مشوقة في الجغرافیا، مكتبة : أنظر. والسكان والنشاطات الاقتصادیة والوحدات السیاسیة

 .04، ص 1999الصغار، 
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  .الجغرافيو التاریخي  في الجانب الأهمیة: المبحث الأول
  .الأهمیة التاریخیة: أولا

تطرق صاحب الرحلة إلى ذكر تاریخ مدینة الجزائر قبل مجيء العثمانیین، حیـث تكلـم 
فمدینـة الجزائـر عاصـمة : "بإیجاز عن أهم المحطات التاریخیة للجزائر، فقد قـال عـن تاریخیهـا

مملكــة "وهــذه الــبلاد ... مها، والتــي عرفــت باســم موریطانیــا القیصــریة المملكــة التــي تحمــل اســ
ــا تعــرف عــادة لــدى " الجزائــر ، فــي بدایــة القــرن الخــامس )Barbarie(الكتــاب الأوربیــین ببرباری

لسیطرة الوندال، وقد طـرد القائـد البیزنطـي بلیزیـر ) .. Genseric(المیلادي أخضعها جنسریق 
)Bélisaire (م، وظلــت تحــت ســیادة بیزنطــة حتــى فتحهــا العــرب ســنة 533نة منهــا الونــدال ســ

  1".م663
ونؤكــد علــى كلامــه اعتمــادا علــى مــا كتبــه المؤرخــون فــي هــذا الشــأن بدایــة مــن أصــل 

وهـذا  2هـا المـد،نع تسمیة الجزائر، هي في الأصل جمع جزیـرة، وهـي أرض فـي البحـر ینجـزر
قــد ســمیت عنــد العــرب بــالجزائر بســبب و : "وهــو مــا یطــابق قــول هابنســترایت 3اســمها بالعربیــة،

بكســـر  5وعرفــت أیضــا باســم موریطانیــا القیصــریة 4،"قابلتهــا بــالقرب مــن الســـاحل جــزر وجــود
 6.محكمة تدل على أنها كانت دار مملكة لسالف الأممالراء، قدیمة البنیان فیها آثار 

                                                           
 .27- 24هبنسترایت، المصدر السابق، ص ص " أو. ج -1
المهدي : ، تحقیق وتقدیم1أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، ط -2

 .259، ص 2013بوعبدلي، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .72ام شالر، المصدر السابق، ص ولی -3
 .35هبنسترایت، المصدر السابق، ص " أو. ج -4

5 -  Diego de Heado, op.cit, p 7. 
 .70عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص  -6
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ربـر وهـي فقـد أطلـق علـیهم اسـم الب 1وحسب الحقائق المتوفرة عـن سـكان شـمال إفریقیـا،
ولمـا  2تعني حسب المفهوم الیوناني والمفهوم الروماني الإنسان الأجنبي الذي لا یتكلم بلغـتهم،

جزائـــر بنـــي مزغنـــة  3ومیدخـــل العـــرب المســـلمون إلـــى شـــمال إفریقیـــا أطلقـــوا علـــى مدینـــة إیكوســـ
  4.نسبة إلى قبیلة كانت تسكنها

لـــبلاد مـــن طـــرف تاریخهـــا عـــدة كیانـــات سیاســـیة، فقـــد احتلـــت ا وتعاقـــب علیهـــا  
والـــذي عقبـــه الاجتیـــاح الونـــدالي الـــذي انحصـــر نفـــوذه فـــي الســـواحل  5ق م، 46الرومـــان ســـنة 

وانتهــى  6م،533قبــل أن یضــع الغــزو البیزنطــي نهایــة لــه ســنة  والجهــات الشــرقیة مــن الجزائــر،
 7.الفتح العربي الكامل لشمال إفریقیا م، حیث أعقبه663بزنطي سنة الحكم 

التســمیات التــي عرفــت بهــا مدینــة الجزائــر نجــد أن لهــا جــذور مــن خــلال ذكــر بعــض 
بت علیها حضارات عدیدة، الفینیقیون، الرومان، البیزنطیـون، والعـرب تاریخیة منذ القدم، وتعاق

  .ن، وبدورها أثرت وتأثرت بالأحداث التاریخیة التي عرفتهاالمسلمو 
ائــر هــو بمثابــة إبــراز إن تعــرض الرحالــة لــذكر لمحــة ولــو كانــت مــوجزة عــن تــاریخ الجز 

  .لأهم المحطات التي عرفتها

                                                           
ضافة إلى ما ذكر، عرفت ر لم یتط -1 ٕ ق صاحب الرحلة إلى ذكر كل التسمیات التي عرفت بها الجزائر، فذكرنا بعضها، وا

یسرى : فاقس وماسینیسا، أنظرم ملكان ص. مها في القرن الثالث قالجزائر في العصور القدیمة باسم نومیدیا التي كان یحك
 .259ـ ص 1980، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الإسكندریة، 6الجوهري، شمال إفریقیة، ط

، 1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط1962عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة  -2
 . 07ص

أصحاب (أي عشرون، ذلك أن الذین أسسوها كانوا عشرون " كوسیوم"معناه جزیرة و" أي"مركبة من جرأین : إیكوسیوم  -3
 .70، 12عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص ص : أنظر). هرقل

  .137عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص علي  -4
5 - Laugier de Tassy, op.cit, p18. 

ناصر الدین سعیدوني، الجزائر منطلقات وآفاق، مقاربات للواقع الجزائري من خلال قضایا ومفاهیم تاریخیة، عالم  -6
 .165، ص 2008المعرفة، الجزائر، 

7 - Laugier de Tassy, op.cit, p 19. 
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ومن خلال ما قدمه صاحب الرحلة الـذي أكـد علـى أن تـاریخ الجزائـر ارتـبط بالحضـارة 
بهـذه المنطقـة، وكتابـات الـذین سـبقوه، ولكـن الرومانیة، واستند في تبریره على الآثار الرومانیة 

ود إلــى فتــرة مــا قبــل الرومــان، بــدلیل قبــل لــم یتطــرق الرحالــة إلــى نشــأة مدینــة الجزائــر التــي تعــ
وهـــذا مـــا یؤكـــده عبـــد القـــادر , لمنطقـــة كـــان تواجـــد الفینیقیـــین بهـــاتواجـــد الحضـــارة الرومانیـــة با

  .1830حلیمي في كتابه مدینة الجزائر نشأتها وتطورها قبل 
  .الأهمیة الجغرافیة: ثانیا

ملكــة الجزائــر بــین خطــي تقــع م: "هابنســترایت الموقــع الفلكــي للجزائــر، حیــث قــال حــدد  
مـــن خطـــوط الطـــول غـــرب  °20و 15شـــمال خـــط الاســـتواء، وبـــین  °20- 37و °33عـــرض 

  1.جزیرة الحدید
فــي )  de Paradis (دو بـاراديونجـد هنـا تقـارب فـي الكتابـات التاریخیـة وهـذا مـا ذكـره   

ـــه إلـــى  °3.3شـــمالا، وخـــط طـــول  °36و 46أن مدینـــة الجزائـــر تقـــع علـــى خـــط عـــرض : "قول
  2".من خط أجرنیتش الشرق

لحكمهـم وهـي تقـع علـى  االجزائر عاصـمة للإیالـة، ومقـر وقد اتخذ العثمانیون من مدینة   
  3.’’25 ’42 °0، وخط طول ’‘25’47 °36ساحل البحر، یمر بها خط عرض 

 –المدیـة  –ونجد كذلك عبد الرحمان الجیلالي فـي كتابـه تـاریخ المـدن الـثلاث الجزائـر   
 °36لبحـر المتوسـط الواقعـة علـى درجــة جزائـر مدینـة عظیمـة علـى ضــفة اأن ال" :ملیانـة یقـول

                                                           
سي، مع العلم بأن تلك التسمیات لم تعد معمولا بها بعد أن ربما یقصد بها جبل طارق أو إحدى جزر المحیط الأطل -1

 .25هابنسترایت، المصدر السابق، ص. أو. ج: أنظر. اعتمد على خط غرینیتش كأساس لتحدید خطوط الطول شرقا وغربا
2 - Venture de Paradis, Alger au XVIII siècle, op.cit, p 03. 

، 2014، 11، العدد مجلة علوم الإنسان والمجتمع، "دراسة تاریخیة أثریة –عثمانیة مباني قلعة الجزائر ال"لطیفة بورایة،  -3
 .165- 164ص ص 
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ثـــوان مـــن خـــط طـــول بـــاریس  10دقیقـــة و 44ثانیـــة مـــن العـــرض الشـــمالي و 20دقیقـــة و 47و
  1".الشرقي
شـرقي  6تمتـد مـن الشـرق إلـى الغـرب مـن درجـة : "بینما نجد أحمد توفیق المـدني یقـول  

متـــد مـــن علـــى مقربـــة مـــن مدینـــة الجزائـــر، وتر غربـــي مـــن خـــط الـــزوال الـــذي یمـــ 4إلـــى درجـــة 
   2".من خط الاستواء شمالا °21و °37 درجتي
یحـــدها مــن الشــمال البحـــر : "أمــا بالنســبة إلــى حـــدودها فقــد تحــدث عنهـــا الرحالــة فقــال  

المتوسط، ومـن الغـرب مملكـة فـاس، ومـن الشـرق مملكـة تـونس، أمـا فـي الجنـوب فتوجـد جبـال 
  .یر دقیقة من الناحیة الجغرافیةویبدو أنها حدودا غ 3الأطلس،

وهــذا مــا أكدتــه الكثیــر مــن الكتابــات التاریخیــة، فالحــد الطبیعــي الوحیــد للقطــر الجزائــري 
أمــا مــن الشــرق الأراضــي  4هــو الحــد الشــمالي المتكــون مــن ســاحل البحــر الأبــیض المتوســط،

  7.ومن الجنوب الصحراء 6ومن الغرب المغرب الأقصى، 5التونسیة،
یتبین لنا أن الجزائر تتمتع بموقع إستراتیجي هام، فهـي تطـل علـى البحـر ومن كل هذا 

المتوسـط مـن جهـة الشــمال، ومـن جهتهـا الجنوبیــة عالمـا آخـر مــن الأمـم الإفریقیـة، وتحتضــنها 
مــن جهــة الشــرق والغــرب بقیــة الــدول كــل مــن تــونس والمغــرب، ممــا جعلهــا همــزة وصــل بــین 

  . القارتین الإفریقیة والأوروبیة

                                                           
 .67عبد الرحمان الجیلالي، المرجع السابق، ص  -1
 .04، ص 1948أحمد توفیق المدني، جغرافیة القطر الجزائري للناشئة الإسلامیة، مطبعة العربیة، الجزائر،  -2
 .25المصدر السابق، ص  هابنسترایت،. أو. ج -3
 .07أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص  -4
 .09، ص 1956أحمد توفیق المدني، هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،  -5
 .27ولیام شالر، المصدر السابق، ص  -6

7 - Thomas Shaw, op.cit,p 08. 
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ت لهــا حــدودها المشــتركة مــع عــدد مــن الــدول الإفریقیــة بــأن تكــون معبــرا رئیســیا ســمح
 التقــت  نحــو كــل الجهــات، فهــي قلــب شــمال إفریقیــا، كمــا أن موقعهــا ســاعدها أن تكــون محــورا

  .فیه الحضارات المختلفة
ونخلــص أن موقــع الجزائــر لــه أهمیــة إســتراتیجیة وخصــائص حیویــة، تجمــع بــین میــزات 

ا مـــن موقعهـــا المتوســـط، فهـــي محـــور التقـــاء بـــین إفریقیـــا وأوربـــا، وبـــین المغـــرب نـــادرة اســـتمدته
  . والمشرق، ممرا حیویا للعدید من طرق المواصلات في الفترة الحدیثة

  .الاقتصاديو في الجانب الاجتماعي الأهمیة : المبحث الثاني
  .الأهمیة الاجتماعیة: أولا

وأكــد أن ســكان المملكــة لیســوا كلهــم  يتطــرق هابنســترایت إلــى طبقــات المجتمــع الجزائــر   
... من أصول واحدة، فالحكومة بید الأتراك، وینظرون إلـى الجزائـریین نظـرة یشـوبها الاحتقـار 

  1.وكلهم یمتهنون الجندیة
مؤیــد محمــود : وتأكــد صــدق كلامــه مــن خــلال مجموعــة مــن الكتابــات التاریخیــة ومنهــا

بحكــــم احتكــــارهم  للأتــــراك نفــــوذ واســــعن یؤكــــدان أ, حمــــد المشــــهداني وســــلوان رشــــید رمضــــان 
ـــالمجتمع الجزائـــري تتســـم بالســـوء والطـــابع  ـــة المهمـــة، واســـتمرت علاقـــتهم ب المناصـــب الحكومی

وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا یــدل علــى  2توحیــد السیاســي،لالنفعــي البحــت، دون أیــة محاولــة ل
طوریـة العثمانیـة علاقـة وأنـه لا یوجـد فـي الإمبرا ,تهمیش للجزائـریین فـي حكـم بلادهـم أن هناك

كمــا أنهــم یعملــون فــي الجــیش ویمارســون  3أســوأ مــن علاقــة التــرك بــالعرب فــي مملكــة الجزائــر،

                                                           
 .30-29هبنسترایت، المصدر السابق، ص ص . أو. ج -1
مجلة ، 1830-1518مؤید محمود حمد المشهداني وسلوان رشید رمضان، أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني  -2

 .427، 425، ص ص 2013رت، ، جامعة تق16، العدد الدراسات التاریخیة والحضاریة 
3 - H. D. De Grammont, Histoire d’Alger sous la domination Turque (1518-1830), ernest le 
roux, éditeur 28 rue Bonaparte, Paris, 1887, p219. 
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فــي أیضــا ویســتقرون فــي حصــون وثكنــات مدینــة الجزائــر وكــان تواجــدهم  1الوظــائف الإداریــة،
  2.القصور والمنتزهات

ن مــن وهـم المنحـدرو  جتمـاعي،أمـا الفئـة الثانیـة التـي تحتـل المرتبـة الثانیـة فـي الهـرم الا
  3.آباء أتراك وأمهات جزائریات یحملون اسم الكراغلة

وظهــرت هــذه  4دي غرامــون أنهــم منحــدرون مــن أب تركــي وأم جزائریــة، ذكــرهوهــذا مــا 
الفئة في المـدن التـي تمركـزت بهـا الحامیـات العثمانیـة، كمـا عملـت السـلطات علـى مـنعهم مـن 

اق فأصـــبح المجـــال الوحیـــد الـــذي یعملـــون فیـــه هـــو النشـــاط الـــدخول إلـــى الـــدیوان أو فـــي الأوجـــ
  5.، كانوا تجارا وحرفیینالبحري

السـكان الأوائـل  نهـمأ: "فقـال عنهـا )الحضریة(وبعد ذلك تحدث الرحالة عن الفئة الثالثة
للمدینـة، فنجــد أملاكهـم معرضــة للمصـادرة لأقــل خطـأ یصــدر مـنهم فــي حـق الأتــراك، وهـم فــي 

  6".ال وتجارمجموعهم یشتغلون كعم
الفئـــة التـــي تتكـــون مـــن العـــائلات  اأمـــ: "وفـــي نفـــس الصـــدد تحـــدث طیـــب لعقـــاب بقولـــه

بوضــــعها الاجتمـــــاعي و وتمیــــزوا بعاداتهــــا وتقالیــــدها الخاصــــة  7الحضــــریة المتأصــــلة بــــالبلاد،
المتمیـــز ممـــا جعـــل أفرادهـــا یؤلفـــون طبقـــة اجتماعیـــة میســـورة ویشـــتغلون فـــي المهـــن الصـــناعیة 

  9.وكانت فئة محرومة من المناصب السیاسیة 8سلك القضائي،ویتولون وظائف ال

                                                           
ناصر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدلي، الجزائر في التاریخ العهد العثماني، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -1

 .93، ص 1984
 .92نفسه، ص  -2
 .29هبنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -3

4 - H. D. De Grammont, op.cit, p 149. 
 .426اني وسلوان رشید رمضان، المرجع السابق، ص دمؤید محمود حمد المشه -5
 .32، المصدر السابق، ص هابنسترایت. أو. ج -6
 .20، ص 2009محمد الطیب عقاب، قصور مدینة الجزائر في أواخر العهد العثماني، دار الحكمة للنشر، الجزائر،  -7
 .97بوعبدلي، المرجع السابق، ص  ناصر الدین سعیدوني والمهدي -8
 .155، المرجع السابق، ص 1أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج -9
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بعــدد كبیــر مــن  مأهولــةأن مدینــة الجزائــر : "عنهــا قــالالتــي  وهــي الیهــود والفئــة الرابعــة
  1".الیهود ویسدد كل واحد منهم ضریبة تقدر بریالین في الشهر

طوائـف وفي نفس السیاق یـذكر ناصـر الـدین سـعیدوني أن الیهـود فـي الجزائـر إحـدى ال
دفـع ضـریبة شـهریة فـي شـكل  مالمهمة لكثـرتهم ولـتحكمهم فـي النشـاط التجـاري، ویتوجـب علـیه
 86.1وجــو قیمتــه بالــریال (وجــو برســم عــن كــل یهــودي لخزینــة البایلــك تقــدر بحــوالي ألــف ریال 

وأنهــم تمتعــوا فــي بــلاد المســلمین بحقــوق لــم یعرفوهــا فــي البلــدان  2،)1830فرنــك فرنســي ســنة 
  3.الأوروبیة

ومنهــا البســاكرة نســبة إلــى بلــدهم  4واســتعرض كــذلك هابنســترایت فئــة الأقــالیم الداخلیــة،
  5.الأصلي بسكرة، یعملون في تنظیف الشوارع والمنازل ویقومون بالحراسة في اللیل

أنهـــم  ،وهـــذا مـــا یتناســـب مـــع مـــا ذكـــره كـــل مـــن ناصـــر الـــدین ســـعیدوني وصـــالح عبـــاد
  6.لعمل في الحمامات العمومیةاشتهروا بحمل الأثقال والحراسة وا
أن أغلـبهم مـن الإسـبان، "الأسـرى الأوروبیـین، فقـال عـنهم فئـة كما قدم لنـا هابنسـترایت 

ّ ن والألمــان، البرتغــالیون، الإیطــالیو  عــددهم قلیــل جــدا بمدینــة الجزائــر، وهــم یحضــون  غیــر أن
  7.باحترام الأتراك

                                                           
 .33، المصدر السابق، ص هابنسترایت. أو. ج -1
 .105ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي، المرجع السابق، ص  -2
من خلال سجلات المحاكم الشرعیة، دار الشروق  1830-1700نجوى طوبال، طائفة الیهود بمجتمع مدینة الجزائر  -3

 .27، ص 2008للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
ویقصد بها هنا هابنسترایت البرانیة لكونهم دخلاء على المدینة وینسبون إلى موطنهم الأصلي ویكلفون ببعض الأعمال  -4

ن كانت توفر لأصحابها المتواضعة التي یأنف من تأدیتها سكان المدینة من حض ٕ ر وأندلسیین لكونها مهنا متواضعة وا
التي تشتغل في مختلف  بنو میزاب الذین كانوا یعملون في الحمامات وجماعة القبائل: مدخولا مالیا محترما، وأهم جماعاتهم

غلون في أفران الخبز، والزنوج المهن الیدویة، والأغواطیون الذین كانوا یعملون في الكیل والوزن، والجیجلیون الذین كانوا یشت
 .105، 99المرجع السابق، ص ص  ،سعیدوني والمهدي بوعبدلي ناصر الدین: أنظر. المسخرین للعمل في المنازل

 .33، المصدر السابق، ص هابنسترایت. أو. ج -5
 .551جع السابق، صصالح عباد، المر : وللمزید أنظر. 45ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي، المرجع السابق، ص -6
 .34، المصدر السابق، ص هابنسترایت. أو. ج -7
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إلى مختلف الدول الأوروبیـة  أن أصولهم تعود: "وجاء هذا على لسان هایدو حیث قال
وكــــانوا یعــــاملون معاملــــة جیــــدة، ویقــــوم الآبــــاء  1،انكمــــا كــــان هنــــاك بعــــض الأســــرى الأمریكــــ

  2.سفرهم النهائي ن في منازل الیهود حتى یأتي موعدالمنقذین بإسكان الأسرى المحرری
وهنـــا یتبـــین لنـــا أن مجتمـــع مدینـــة الجزائـــر لا یختلـــف عـــن بـــاقي المجتمعـــات الأخـــرى، 

بــالرغم مــن تنــوع فئاتــه الســكانیة فإنهــا كانــت تتمیــز بالانســجام والتــرابط، كمــا أن هــذه الفئــات و 
ن غیــر أن فئــة الأســرى لــم و التـي لهــا دور فــي المجتمــع الجزائـري فئــة الیهــود والأســرى المسـیحی

تكن لها أهمیة كبیرة في القرن الثامن عشر، نتیجـة للمعاهـدات والاتفاقیـات الودیـة المبرمـة مـع 
أن نشـــاط الیهــود قــد اســـتفحل مــع نهایــة القـــرن الثــامن عشــر إذ أصـــبحت و لــدول الأوروبیــة، ا

  .التجارة الخارجیة الجزائریة في أیدیهم وهذا ساعدهم على كسب ثروات طائلة
ونعتقــد أن الامتــزاج الحقیقــي الــذي عرفــه المجتمــع الجزائــري، والــذي أدخــل علیــه بعــض 

ن، والأعـــلاج، الـــذین و ن، والأتـــراك العثمـــانییو الأندلســـ الملامـــح الأوروبیـــة، قـــد كـــان عـــن طریـــق
وعلــى هــذا الأســاس نــرى أن المجتمــع الجزائــري  ,اختلطــوا بالعنصــر المحلــي، الأمــازیغ والعــرب

ـــیهم ســـابقا  ـــة الجزائـــر(یمكـــن تقســـیمه إلـــى مجمـــوعتین، ســـكان المـــدن الـــذین تحـــدثنا عل ، )مدین
 .وسكان الریف الذین یخضعون لدفع الضرائب

  :اته وتقالیدهفي عاد-
   ّ ح هابنســترایت بأنهــا تســتند إلــى مــارس ســكان الجزائــر عــادات مختلفــة وكثیــرة، فقــد صــر

قوانین ولیس فیها ما یفاجئ الأوربي، كغیـاب النسـاء عـن الحیـاة العامـة، فـلا یسـرن فـي الأزقـة 
الصـیام، ولاحـظ  تدون حجاب، وقـد صـادف أن وصـل هابنسـترایت إلـى الجزائـر فـي فتـرة سـبق

نهایــة الشــهر  عومــ مسـلمین یمتنعــون عــن شــرب الخمـر والأكــل أثنــاء الیــوم وطیلـة الشــهر،أن ال

                                                           
1 - Diedo de Haedo, Topographie, op.cit, p 49. 

، جمال حمادنة، دیوان المطبوعات 1541- 1510ین شوفالییه، الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر ر كو  -2
 .67، ص 2007الجامعیة، 
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یــأمر الــداي بـــإطلاق المــدافع إعلانـــا بانتهــاء شـــهر رمضــان وحلـــول العیــد، وفـــي صــبیحة یـــوم 
وتقــدیم التهنئــة للــداي، توضــع أمامــه مائــدة  الفطــر یــذهب النــاس لإلقــاء الســلام الأول مــن عیــد

  1.الاستعداد للمبارزة الرسمیة، وتكون مصحوبة بأنغام موسیقى الانكشاریة لتناول الغداء، ویتم
أن النســـاء الجزائریـــات المحترمـــات "وولـــف . ب وهـــذا مـــا یتناســـب مـــع مـــا ذكـــره جـــون   

كــد ذلــك حمــدان ؤ وی 2متحجبــات فــي الشــوارع، وأن معظــم الملاحظــین لــم یــرو ســوى عیــونهن،
 3،"ك یصــنع مــن قمــاش القطــن، ومــن الصــوفتلتــف النســاء فــي نــوع مــن الحائــ: "خوجــة بقولــه

أن الإعـلان : "تقالید المتبعـة فـي شـهر رمضـان، وأیـام عیـد الفطـر فیقـولالویتحدث فاغنر عن 
عـــن بـــدء شـــهر الصـــیام یـــتم بـــإطلاق مائـــة طلقـــة مـــن مـــدفع كبیـــر، وبعـــد هـــذه الطلقـــات توقـــد 

لمســـلمون بالعیـــد المصـــابیح الكثیـــرة فـــوق منـــارات المســـاجد، وبعـــد احتفـــالات رمضـــان یحتفـــل ا
وهنـاك ألعـاب كانـت  4الصغیر وهو عید البهجة والمغفرة، ویرتدي الأهالي فیه أجمل ما لدیهم،

ـــــى الخصـــــوص تجـــــرى ـــــوم عیـــــد الأضـــــحى عل ـــــي تشـــــبه  ،ی ـــــة الت ـــــك الألعـــــاب البهلوانی مـــــن ذل
   5.المصارعة

 هـي, وهكذا تعتبر الصورة التي قدمها المؤرخون عن عادات وتقالیـد المجتمـع الجزائـري  
وان التقالیــــد التــــي مارســــها , صــــورة تعكــــس ثقافــــة المجتمــــع الجزائــــري خــــلال العهــــد العثمــــاني

  . خاصة التي تقام في المناسبات الدینیة إسلامیةالجزائریون هي تقالید 
  
  
  

                                                           
 .46مصدر السابق، ص هابنسترایت، ال. أو. ج -1
 .169السابق، ص  المرجعوولف، . بجون  -2
 .32حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص  -3
، ص 1989 الجزائر، ، المؤسسة الوطنیة للكتاب،1855- 1830أبو العید دودو، الجزائر في مؤلفات الرحالین الألمان  -4

 .118، 114ص 
 .160، المرجع السابق، ص 1ر الثقافي، جأبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائ -5



  أهمية رحلة هابنسترايت في إبراز معالم الجزائر العثمانية        الثالثالفصل 

- 49  - 

  .الأهمیة الاقتصادیة: ثانیا
  :موارد الخزینة-1

ر ضــخمة مــن تعــددت مــوارد الخزینــة، فــذكر صــاحب الرحلــة أن الخزینــة تــدخلها مقــادی  
  :ومن بین مصادر دخلها حسب ما أورده 1الأموال،

  :فدیة الأسرى المسیحیین-أ
تشــكل تجــارة المســیحیین إحــدى مــوارد الــدخل الرئیســیة، : "فــي هــذا الشــأن قــال الرحالــة  

الآبـــاء المســـیحیین المكلفـــین بفدیــة الأســـرى ملزمـــون بتخلـــیص ... فكــل أســـیر لـــه قیمـــة محــددة 
  3".2أسرى الداي

على ما قاله، إذ اكتسب سكان الجزائر ثروة من وراء فداء الأسـرى، وهـذا الفـداء  ونؤكد  
    4.5یجرى تحت إشراف المنظمات الدینیة المسیحیة

فقیمـة العبـد  6،تتطلب عملیة فداء الأسرى أموالا ضخمة تتحصل علیهـا خزینـة الجزائـر  
ثلا اشـترت عبیـدها مـن مـ 9ففرنسـا 8وكانت تحـدد مـن قبـل الـداي، 7تختلف حسب مهنته وقوته،

                                                           
 .42هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -1
متر مربع، وسط المدینة، ولا یمكنهم  400یعیش أسرى الداي داخل القصر، الذي یتربع على مساحة : أسرى الداي -2

  .Laugier de Tassy, op.cit, p 164: أنظر. الهروب منه
 .42لمصدر السابق، ص هابنسترایت، ا. أو. ج -3
لعبت هذه المنظمات دورا كبیرا في الحصول على حریة الأسرى، خاصة منظمة الثالثوث المقدس التي تعتبر أكبر  -4

 .189- 188قرباش بلقاسم، المرجع السابق، ص ص : أنظر. 1198منظمة دینیة لافتداء الأسرى تأسست سنة 
 . 290علي عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص  -5
 .29ناصر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدلي، المرجع السابق، ص  -6
 .289علي عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص  -7
، 2006عبد القادر زبادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، : سبنسر، الجزائر في عهد ریاس البحر، تعریب وتقدیم مولی -8

 . 159ص 
إلى وضعیة الأسرى الفرنسیین بالجزائر، حیث نصت  1684أفریل  24نسا والجزائر في تطرقت معاهدة السلم بین فر  -9

جمال قنان، نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر : أنظر. على ضرورة تبادل الأسرى الموجودین عند كلتا الدولتین 04المادة 
 .297- 295، ص ص 1987، دار هومة، الجزائر، 1830-1500الحدیث 
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ویبــدو أن معظــم المصــادر  1.ملیــون فرنــك قــدیم 51م بمــا قیمتــه 18الجزائــر فــي أواخــر القــرن 
  .الأوروبیة التي اهتمت بالجزائر في تلك الفترة تحدثت عن الأسرى

ولهـــذا یمكـــن القـــول أن خزینـــة الجزائـــر كانـــت تصـــلها مبـــالغ ضـــخمة مـــن وراء افتـــداء   
الـذین یصـنفون كأسـرى الـداي لأهمیـتهم، فكلمـا كـان الأسـیر مهمـا الأسرى المسیحیین، خاصـة 

مثــــل الضــــباط والأطبــــاء (كــــان مبلــــغ افتدائــــه كبیــــر، ویــــنعكس بالإیجــــاب علــــى خزینــــة الجزائــــر
  ....)والسیاسین

  :الغنائم البحریة -ب
ال صـــاحب قـــتعتبـــر الغنـــائم البحریـــة هـــي الأخـــرى إحـــدى مصـــادر دخـــل الخزینـــة، فقـــد   
  2..".إیالة الجزائر للبحث عن الغنائم  تخرج سفن: "الرحلة

وهـــذا مـــا ذكـــر فـــي الكتابـــات التاریخیـــة، إن هـــذا العمـــل قبـــل كـــل شـــيء هـــو شـــكل مـــن 
  4.فقد جعلت من الجزائر قوة 3أشكال الجهاد البحري،

فهــــم  5،لطالمـــا كانــــت الغنـــائم البحریــــة التــــي یجلبهـــا الریــــاس المحــــرك الرئیســـي للســــوق
كانـت لـه  اك طیلـة حكمهـم للجزائـر علـى أسـطولد اعتمد الأتر فق 6یمثلون مصدر رزق التجار،

  7.منافع عدیدة، منها جلب الأرزاق وحمایة البلاد
  

                                                           
 .289حلیمي، المرجع السابق، ص  علي عبد القادر -1
 .43هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -2
 .38كورین شوفالیه، المرجع السابق، ص  -3
 .07ولیم سبنسر، المرجع السابق، ص  -4
 .123، ص1964، مكتبة النهضة الجزائریة، 3مبارك بن محمد الهلالي المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، ج -5
في سالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، ، ر 1830-1519أرزقي شویتام، المجتمع الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني  -6

 .169، ص 2006-2005التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر، 
 . 280علي عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص  -7
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التــي یتحصــل علیهــا العثمــانیون فــي نشــاطهم البحــري علــى  لقــد تكونــت الغنــائم البحریــة
ّح بـه 1العموم من السفن باختلاف أنواعها،  عنـدما تجلـب الغنـائم: "حمـدان خوجـة وهـذا مـا صـر

وفــي الموضــوع  2،.."إلــى مدینــة الجزائــر تبــاع للســكان وتــوزع قیمتهــا حینــا علــى ذوي الحقــوق 
  3".كانت الغنائم تباع فیقع ربح قوي ووفیر: "... ذاته یذكر أحمد الشریف الزهار

 ,إحـدى ركـائز الاقتصـاد الجزائـريشـكل الجهـاد البحـري  یتضح لنا بـأنمما سبق ذكره، 
خزینتها، فتكـاثرت الغنـائم البحریـة بفضـل قـوة الأسـطول الجزائـري، وساهم بشكل كبیر في ثراء 

  .فغنائمه جعلت من مدینة الجزائر مدینة ثریة ومزدهرة، یسودها الرخاء والرفاهیة
  :المحلة ودورها الجبائي -ج

أما عن جبایة الضرائب التي كان یقوم بها جنود المحلـة، فقـد ذكـر صـاحب الرحلـة أن 
  4.، وقت الحصاد لاستخلاص الجبایاتفرق الجند المعروفة بالمحلة داي الجزائر كان یرسل

حلـة هـي المكلفـة بجمـع أمـوال الزكـاة وغیرهـا مـن ، فـإن المبعض المؤلفات الىاستنادا و 
فكانــت ترســل فرقــة مــن الخیالــة التركیــة لجمــع الضــرائب ومعاقبــة العصــاة  5،6أنــواع الضــرائب

فإلى جانب  8جبایة الضرائب، هيالسنة، ومهامها وللمحلة رحلتان في  7والقضاء على الثوار،

                                                           
 .43شالر، المصدر السابق، ص  ولیام -1
 .50حمدان خوجة، المصدر السابق، ص  -2
-1754(لـ) هـ1246-هـ1168(أحمد الشریف الزهار، مذكرات الحاج أحمد الشریف الزهار نقیب أشراف الجزائر  -3

 .27، ص 1974أحمد توفیق المدني، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : ، تحقیق)م1830
 .33هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -4
اللزمة، والتي تفرض على بعض قبائل الرعیة الجبلیة، الغرامة، تفرض على القبائل الممتنعة : من بین أنواع الضرائب -5

ناصر الدین : أنظر. تعرف أیضا بالكبش یتعهد بها الشیوخ لفائدة تمویل الحامیات والمعروفة بالدنوش: البعیدة، المعونة
، دار البصائر للنشر والتوزیع، 2یدوني، ورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثماني، طسع

 .233-232، ص ص 2009الجزائر، 
 .16اني وسلوان رشید رمضان، المرجع السابق، ص دمؤید محمود حمد المشه -6
 .75أبو العید دودو، المرجع السابق، ص  -7

8 - Venture de Paradis, Alger au XVIII siècle, op.cit, p 53. 
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تحصیل الضرائب الذي كان الهدف الأول والأساسي، كان للمحلة هـدف ثـانوي تمثـل فـي فـتح 
  1.مصادر تمویل جدیدة بإخضاع المزید من الأهالي للدولة

إن هــذه الرحلــة توضــح لنــا السیاســة الجبائیــة للســلطة العثمانیــة بــالجزائر، التــي اســتندت 
  .جمع الضرائب من السكان هیئة عسكریة، وهي المحلة التي كانت تجوب البلاد لأجل على

 2، بمســاهمة قبائــل المخــزن،فهــذه الضــرائب ســاهمت فــي الانتعــاش الاقتصــادي للإیالــة
  .عامة إستراتیجیة لجبایة الضرائبكد

كانـــت الوظیفـــة الأولـــى للمحلـــة هـــي اســـتخلاص الضـــرائب، بالإضـــافة لوظـــائف أخـــرى 
ة القبائـــــل الممتنعــــة عـــــن دفـــــع الضــــریبة، فهـــــي تخلــــق نـــــوع مـــــن التــــوازن بـــــین النظـــــام كمعاقبــــ

  .الاقتصادي والعسكري، فللمحلة دورین دور اقتصادي ودور عسكري
ویمكـن القـول أن هـذه الجبایـات بمختلـف أنواعهــا سـاهمت فـي تـدفق أمـوال طائلـة علــى 

الأمــوال اســتعملت لأغــراض خزینــة الجزائــر، ویعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى جنــود المحلــة، هــذه 
  .دفع أجور الجند والموظفین: عدیدة منها

  :الثروة الحیوانیة والنباتیة -2
  :الحیوانیة-أ

توجــد أنــواع مختلفــة مــن : "قــدم صــاحب الرحلــة وصــفا لحیوانــات الجزائــر، حیــث یــذكر  
  3".أما بحر الجزائر فوفر لمجموعتي أسماك نادرة... الحیوانات 

أن فـــي هـــذه الأجـــزاء توجـــد ) Shaw(حیوانیـــة قـــال الـــدكتور شـــاو وعـــن ثـــورة الجزائـــر ال  
مــــاعز الغنــــام و ، فالأبالإضــــافة إلــــى الحمیــــر والبغــــال والماشــــیة وهــــي الثــــروة الرئیســــیة طیــــور،

                                                           
1 - Laugier de Tassy, Op.cit, P 258. 

رجل المخزن بالمعنى الحرفي هو أداة أو عون، ویشار إلى فرسان المخزن بأسماء عدیدة منها المخزنیة : قبائل المخزن -2
صالح عباد، الجزائر خلال الحكم : أنظر. یافأو الزمول، ویشكل فرسان المخزن القوة الأساسیة للإدارة التركیة في الأر 

وناصر الدین سعیدوني، . 487، ص 2011، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 3، ط)1830-1514(التركي 
 .258ورقات جزائریة، المرجع السابق، ص 

 .51 ص هابنسترایت، المصدر السابق،. أو. ج -3
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التي تنـتج الحلیـب، ولصـناعة الجـبن یسـتخدمون نبـات الخرشـوف البـري ولتحویـل  هي بقارالأو 
  1.یرة مصنوعة من جلد الماعزالحلیب إلى رائب أو لبن یسكبونه في سلال صغ

 2.لقد سمحت هذه الثروة الحیوانیة بأن تكون الجزائر من الدول المصدرة لها  

  :النباتیة -ب
أشــجار العنــب و  ،أشــار الرحالــة إلــى نباتــات الجزائــر فــذكر أن بهــا الكثیــر مــن الحــدائق  

جزائـر صـالحة جـدا والبرتقال واللوز وأشجار الزیتـون، ونبـات الصـبار، والنخیـل، وأن أراضـي ال
  3.للزراعة
ـــیم مدینـــة الجزائـــر فـــي منطقـــة تتـــوفر بهـــا الضـــوابط الجغرافیـــة لنمـــو النباتـــات    یوجـــد إقل

 5فكانـــت كـــل منطقـــة مختصـــة فـــي إنتـــاج أنـــواع معینـــة مـــن المحاصـــیل الزراعیـــة، 4الطبیعیـــة،
رة فكانــت كمیــة كبیــرة مــن القمــح تنتجهــا ســهول قســنطینة ومتیجــة، أمــا زراعــة الأشــجار المثمــ

لــى جانــب الحبــوب كــان ینــتج إقلــیم مدینــة الجزائــر أصــناف مــن 6.ارتبطــت بالمنــاطق الجبلیــة ٕ وا
  7.الفواكه، مثل البرتقال والمشمش واللیمون والتین

ــا الثــروتین،    مــن خــلال عــرض مــوجز لحیوانــات ونباتــات الجزائــر نقــول أنهــا غنیــة بكلت
حصــول علــى عینــات مــن نباتاتهــا فمــن الأســباب التــي جعلــت هابنســترایت یــزور الجزائــر هــو ال

  .وحیواناتها لاستخدامها في أبحاثه العلمیة
  
  

                                                           
1 - Thomas Shaw, op.cit, pp 39-43. 
2 - Venture de Paradis, Alger au XVIII siècle, op.cit, P 123. 

 .51-50هابنسترایت، المصدر السابق، ص ص . أو. ج -3
 .114علي عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص  -4
 .215أرزقي شویتام، المرجع السابق، ص  -5
 .33- 32ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي، المرجع السابق، ص ص  -6
 .295علي عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص  -7
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   .  في الجانب السیاسي والعسكري الأهمیة: المبحث الثالث
  .السیاسیة الأهمیة: أولا
  :إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة-1

تــراك أشــار هابنســترایت إلــى ظــروف إلحــاق الجزائــر بالدولــة العثمانیــة، فقــد قــال أن الأ  
عـروج وخیـر الـدین،  2فدخلها الإخوة بربـروس 1افتكوها من الإسبان الذین كانوا یحتلون وهران،

ولما توفي عروج انتخب الجند أخاه خیر الـدین لیخلفـه، فـاعترف بسـیادة الدولـة العثمانیـة علـى 
  3.البلاد الجزائریة، ومنذ ذلك العهد أصبحت الجزائر ضمن أملاك السلطان العثماني

أنـــه بظهـــور الإخـــوة بربـــروس ) Haedo(یـــرى الأســـیر هایـــدو  هـــذا الاطـــارنفـــس وفـــي   
شـــهدت منطقـــة المغـــرب الإســـلامي تطـــورات متســـارعة تمخـــض عنهـــا مـــیلاد الدولـــة الجزائریـــة، 

  4.والتي أصبحت فیما بعد القوة المهیمنة على البحر الأبیض المتوسط
لأخــوان بربروســة رد الحملــة فاســتقر الحكــم العثمــاني بمدینــة الجزائــر بعــد أن اســتطاع ا  

، وتصـمیم الإسـبان علـى احـتلال 1518لكن استشهاد عـروج بنـواحي تلمسـان سـنة الإسبانیة ، 
  5.مدینة الجزائر، دفع أعیان المدینة إلى الاستنجاد بالدولة العثمانیة والدخول تحت طاعتها

  
  

                                                           
، 1509، وعلى وهران 1505حملة بیدرو نافارو على المرسى الكبیر : ونذكر بعض الحملات الإسبانیة على الجزائر -1

ر للنشر یحیى بوعزیز، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة، دار البصائ: أنظر. 1510، وعنابة 1510وبجایة 
 .58، ص 2008والتوزیع، الجزائر، 

سحاق، وقد توفي كل من إسحاق وعروج في البدایة، وتولى خیر الدین حكم : الإخوة بربروس -2 ٕ هم عروج وخیر الدین وا
 المرجعولیم سبنسر، : أنظر. ، فتمكن من التغلب على الصعاب بفضل مساعدة الباب العالي وذكائه1518الجزائر سنة 
 .12السابق، ص 

 .27هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -3
4 - Diego de Haedo, Histoire des rois d’Alger, traduit de l'éspagnol par Grammont, H. D, 

édition grand-Alger livres,Alger, 2004, P 14.  
 .47، ص 2010الجزائر، نصر الدین براهمي، تاریخ مدینة الجزائر في العهد العثماني، منشورات ثالة،  -5
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  ):التعیین والاغتیالات(الدایات  -2
لقـد ظـل البـاب العـالي یرسـل إلــى : "ن الـدایات بقولــهتحـدث هابنسـترایت عـن كیفیـة تعیـی  

، وعنــدما رفــض الــدیوان الممثــل للحامیــة 1710الجزائــر باشــوات یمثلــون الســلطان حتــى ســنة 
استقبال الباشا ممثل السلطان، أصبح الداي أو رئیس الحامیة منذ ذلـك الیـوم صـاحب السـیادة 

  1".في حكم الجزائر
ویـــرى حمـــدان خوجـــة أن  2كلي لیســـاعد الـــداي،عملـــت اســـطنبول علـــى إرســـال باشـــا شـــ  

ویحكـم الـداي بموجـب ذلـك لمـدى الحیـاة،  3اختیار الداي یكون مـن ضـمن المـوظفین السـامین،
  4.وكان الدایات یتعرضون للاغتیال

ممـا ســبق ذكــره نجــد أن صــاحب الرحلــة أشــار إلــى أهــم وأبــرز الأحــداث السیاســیة التــي   
عثمـــاني بـــالجزائر كـــان مـــرتبط بظهـــور الإخـــوة بربـــروس فـــي عرفتهـــا إیالـــة الجزائـــر، فالتواجـــد ال

  .منطقة البحر المتوسط
ویعتبــر عهــد الــدایات هــو المرحلــة التــي عرفــت فیهــا الجزائــر نــوع مــن الانفصــال عــن   

  .الدولة العثمانیة، وبقیت التبعیة شكلیة فقط، إلا أنه ما میز هذا العهد كثرة الاغتیالات
ــدی   وان هــو مجلــس مؤلــف مــن كبــار ضــباط الأوجــاق وهــم أشــار هابنســترایت إلــى أن ال

   وانـــــــــــترأس الدیـــــــوی 5الآغوات الذین یصلون إلى هذه المرتبة بالتتابع حسب تقدمهم في السن،

                                                           
 .28هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -1
، مذكرة لنیل شهادة )1830-1671(سفیان صغیري، العلاقات الجزائریة العثمانیة خلال عهد الدایات في الجزائر  -2

میة، جامعة الحاج الماجستیر، تخصص التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلا
 .40، ص 2012-2011لخضر، 

 .127حمدان خوجة، المصدر السابق، ص  -3
 .19، ص 1994أحمد السلیماني، النظام السیاسي الجزائري في العهد العثماني، الجزائر،  -4
 .120حمدان خوجة، المصدر السابق، ص : أنظر. جمیع أعضاء الدیوان تقریبا یكونون متقدمین في السن -5
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ومعــزول آغــا، وســلك الضــباط  4وهــم الكاهیــة، 3والضــباط الســامین 2، یصــاحبه الشــواش،1آغــا
بمثابـة  6باشـي، أمـا رئـیس الهیئـة الدینیـة فهـو المفتـيوالبیـك  5من رتبة بلوك باشي وأوده باشـي

  7.القاضي
الـداي یسـتعمل فـي نفـس الوقـت كقصـر للعدالـة، وكانـت ن هابنسترایت أن قصر كما بیّ   

كلمــة شــرع االله أو عدالــة االله لهــا فــي هــذا المقــام وزن كبیــر، والأتــراك تــتم معــاقبتهم فــي ســریة 
نیـــة فـــي الحضـــر وبـــاقي الطوائـــف عنـــد بـــاب عـــزون ظـــا لكـــرامتهم، بینمـــا تنفـــذ الأحكـــام علااحف

  8.والأسرى المسیحیون یقومون بمهنة الجلد
وهذا ما یتناسب مع ما اقتنع بـه ناصـر الـدین سـعیدوني وبوعبـدلي أن النظـام القضـائي   

 10فــي الفصــل فــي القضــایا، بالســرعةویمتــاز  9فــي نصوصــه یعتمــد علــى الشــریعة الإســلامیة،
بمیــزات خاصــة فــي القضــاء تمیــزهم عــن بقیــة المــواطنین، حتــى أن ونجــد أن الأتــراك یتمتعــون 

                                                           
 .43ولیام شالر، المصدر السابق، ص : أنظر. وهو القائد الأعلى والذي یمكن تسمیته بوزیر الحربیة: الآغا -1
شواش الدیوان أو شواش القصبة یمیزون بالعمامة المبرجة، یهتمون بإلباس : ینقسمون إلى أقسام عدیدة، منها: الشواش -2

یكون في خدمة آغا الانكشاریة خلال الأعیاد الدینیة وأیام : ارالداي البشماق عند خروجه من صلاة الجمعة، وشواش الصف
  Venture de Paradis,Alger au XVIII siècle, op.cit,pp 56-77: أنظر. دفع الضرائب بالإضافة إلى آخرین

جي وله یساعدون الداي في تأدیة مهامه، حیث یعینهم الداي بنفسه، ویتخذهم كوزراء، ومنهم الخزنا: الضباط السامون -3
محمد خیر فارس، تاریخ الجزائر الحدیث من : أنظر. أهمیة كبیرة في النظام المالي الذي له حق التصرف في خزینة الدولة

 .71، ص 1979، مكتبة دار الشرق، بیروت، 2الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي، ط
 .59علي خلاصي، المرجع السابق، ص  :أنظر. نائب الباش شاوش، ویمتاز بلبس العمامة المبرجة: الكاهیة -4
ربع خروف وأربع خبزات  اتریال ذهبي وله امتیاز  5قائد الكتیبة، الأجر الشهري (، ومعناه نقیب النوبةآغا : بولوكباشي -5

جمیلة معاشي، الانكشاریة والمجتمع ببایلك قسنطینة في نهایة العهد العثماني، رسالة مقدمة لنیل شهادة : أنظر. یومیا
، 2008- 2007توراه العلوم في التاریخ الحدیث، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، دك

 .28ص 
علي خلاصي، المرجع السابق، : یضم المجلس إضافة إلى الموظفین المذكورین المفتي المالكي والمفتي الحنفي، أنظر -6

 .188ص 
 .45-44السابق، ص ص بنسترایت، المصدر اه. أو. ج -7
 .39نفسه، ص  -8
 .22ناصر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدلي، المرجع السابق، ص  -9

 .71عمیراوي أحمیدة، المرجع السابق، ص  -10
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ـــذ الأحكـــام تـــتم بســـریة حفاظـــا علـــى كـــرامتهم، بینمـــا إذا تعلـــق الأمـــر بغیـــر الأتـــراك فـــإن  1تنفی
  2.العقوبات تنفذ أمام الملأ بعد أن یشهر البراح بها في الأسواق

ه ویشــنق ویطــاف أمــا الیهــودي أو النصــراني الــذي یــنقص مــن معــدن العملــة تقطــع یدیــ  
بجثته علـى ظهـر حمـار فـي أرجـاء المدینـة، والضـرب بالعصـا هـو مـن الأمـور الأكثـر شـیوعا، 

  3.وللیهود قاض خاص بهم، بینما النصارى لهم الحریة في رفع تظلماتهم أمام قناصل دولهم
ؤكــد صــدق كــلام هابنســترایت بــالقول أن للیهــود محــاكم خاصــة بهــم ولا یعــودون فــي نو   

ى القوانین المعمول بها في البلاد إلا إذا تعلق الأمر بالمخالفات التي تحـدث بیـنهم أحكامهم إل
  4.وبین المسلمین

یتبـین لنـا أن , نظرا للأهمیة البالغة للقضاء ودوره في إرسـاء العدالـة بـین أفـراد المجتمـع  
لكــن نلمــس , الحكومـة كانــت مصــممة علــى أن یكــون العــدل مــن حــق الجمیــع فــي كــل الحــالات

  .تجاوزات إذا ما تعلق الأمر بالأتراك بعض
، فــتحكم مــن طــرف البایــات أو )البایلكــات(مقاطعــات الوكــذلك تطــرق هابنســترایت إلــى   

ومــن هــذه المقاطعــات نــذكر دار الســلطان، وهــي  5نــواب الــداي وتعطــى لهــم حریــة التصــرف،
ن غربـا، أي التي كانت محـددة مـن الشـرق بجبـال بـلاد القبائـل ووادي سـباو، إلـى وادي مسـلمو 

وهـي منطقـة التـي كـان  6كلم، ومـن البحـر إلـى جبـال الأطلـس جنوبـا، 150على امتداد حوالي 
التـي كانـت تحـت إدارة حـاكم تـابع  8وبایلك التیطري وعاصمته المدیة، 7یحكمها الداي مباشرة،

                                                           
 .173صالح عباد، المرجع السابق، ص  -1
 .23ناصر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدلي، المرجع السابق، ص  -2
 .40در السابق، ص بنسترایت، المصاه. أو. ج -3
 .23ناصر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدلي، المرجع السابق، ص  -4
 .45ص,المصدر السابق, هانبنسترایت.أو.ج -5

6 - Nacereddine Saidouni, l’Algérois Rural A la fin de l’époque ottmone (1791-1830), Alam el 

Maarifa, Alger, 2010,p 8. 
 .398ص,ع السابقالمرج, وولف. جون ب -7
 .37ص, المرجع السابق, علي خلاصي -8
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شـرق أمـا بالنسـبة لبایلـك ال 1مباشرة لدیوان مدینة الجزائر دون أن تكون للباي أي سـلطة علیـه،
فیتشــكل مــن أربــع منــاطق جغرافیــة وهــي القســم الشــرقي الــذي یشــمل مــوطن النمامشــة والقســم 

یمتد من عنابة إلـى بجایـة والقسـم الغربـي الـذي یشـمل مدینـة سـطیف إلـى جبـال  الذيالشمالي 
وبایلـك الغـرب الـذي یمتـد مـن بایلـك التیطـري إلـى  2للصـحراء، خمالبیبان والقسـم الجنـوبي المتـا

 3.ود المغربیة غربا ویقع هذا الإقلیم غرب مدینة الجزائرغایة الحد

لقـــد كانـــت البایلكــــات التـــي تطرقنــــا إلیهـــا تخضــــع لنظـــام إداري تحــــت إشـــراف الســــلطة  
مدینــــة العثمانیــــة الحاكمــــة، حیــــث كــــان یــــرتبط مباشــــرة بالــــداي فــــي مركــــز الحكــــم التركــــي فــــي 

لــه و مــن القـادة الانكشــاریین  یعتبــر ,البـاي علـى رأس البایلــك ممثــل الـداي وهــوالجزائـر، وطبعــا 
  .یمارسهامهمته وسلطته المحدودة التي 

  .میة العسكریةالأه: ثانیا
  :التنظیم العسكري للجزائر في العهد العثماني-1

هـــذا وقـــال بـــأن  عـــن النظـــام العســـكري لإیالـــة الجزائـــر، هحدیثـــتطـــرق هابنســـترایت فـــي   
إقامــة هــؤلاء تكــون لــى ثلاثــة أقســام، و الجــیش مكــون مــن عناصــر تركیــة، وأنــه یقســم كــل ســنة إ

مرتبــاتهم حتــى إنــه ذكــر أن  الجنــود فــي ثكنــات عــددها ثمانیــة، والــداي هــو المســؤول عــن دفــع
یصــلون والانكشــاریون عنــه،  عالجنــدي غیــر المتــزوج یســتلم أربعــة أرغفــة لكنــه بعــد زواجــه تمنــ

   4.5إلى أعلى المراتب في الدولة إلى غایة رتبة معزول آغا

                                                           
 .49ص, المصدر السابق, أحمد الشریف الزهار -1
  .18ص, 1980, الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع, رابح بونار: تعلیق وتحقیق, مجاعات قسنطینة, محمد صالح العنتري -2

5- Laugier de tassy, op.cit,p 94.  
یطلق علیه معزول آغا، یستعین به الدیوان في بعض الأمور، وتستغل خبرته " آغا العسكر"د خلال تقاع: معزول آغا -4

حسان كشرود، رواتب الجند وعامة الموظفین وأوضاعهم الاجتماعیة والاقتصادیة بالجزائر : أنظر. العسكریة عند الحاجة
الاجتماعي لدول المغرب العربي، كلیة  ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص التاریخ1830إلى  1659العثمانیة من 

 .96، ص 2008- 2007العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
 .32-25هابنسترایت، المصدر السابق، ص ص . أو. ج -5
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كتابــات أخــرى عــن هــذا الموضــوع، وقــد اختلــف المؤرخــون فــي تعــداد الجــیش تحــدثت   
 1ألــف جنــدي، 12القــوات التركیــة بــالجزائر بـــ )De Tassy(العثمــاني بــالجزائر، قــدر دوتاســي 

أمــا الكیفیــة التــي كــان یعمــل بهــا الجنــد،  2ألــف جنــدي، 15وولیــام شــالر ذكــر أن عــددهم كــان 
مقسم إلى ثلاثة سنوات، السـنة الأولـى یتـدرب فیهـا  3أن عمل الانكشاریة )Haedo( قال هایدو

والسنة الثانیة یخـرج لجبایـة الضـرائب وقمـع الثـورات، أمـا السـنة  4الجندي داخل إقامته بالثكنة،
 5.الثالثة له الحق في الراحة

  :الجندمراتب  -2
  معناها  الرتبة

  الجندي البسیط  الیولداش
  )الغرفة قائد(عریف   أوداباشي
  من الأوداباشي 6مستشار الآغا وهم   أوطراك
  للآغا 2للباشا و 2: حرص خاص  البادوشا

  مرافقین للباشا 4  الصوطاجي
  )قائد الكتیبة(نقیب   )آغا النوبة(بلوك باشي 

  واسطة بین الآغا والباشا  مورباشي بولوك
  مرافق للباشا في صلاة الجمعة 20  یاباباشي

  دم بولوك باشيأق  باش بولوك باشي
  نائب الآغا  كاهیة الآغا

  6القائد الأعلى للانكشاریة  الآغا
                                                           

1 - Laugier de Tassy, op.cit, p204. 
 .61ولیام شالر، المصدر السابق، ص  -2
معناها النظام، أي النظام الجدید، تكونت " جیري"وتعني الجدید و" یني"تكون من كلمتین هي عبارة تركیة ت: الانكشاریة -3

جمیلة معاشي، : أنظر. فرق الانكشاریة بفضل عملیة الدفشرمة وهي عملیة جمع الصبیة وتربیتهم تربیة عسكریة إسلامیة
 .3-2المرجع السابق، ص ص 

4 - Albert Devoulx, « les casernes des Janissaires à Alger », in. R.A, année 1858-1859, P 
P 132, 135. 
5 - Diego de Haedo, topographie et histoire d’Alger, op.cit, p513. 

 .28جمیلة معاشي، المرجع السابق، ص  -6
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مــن خــلال مــا ذكــر، تمیــزت المؤسســة العســكریة الجزائریــة أثنــاء العهــد العثمــاني بتنظــیم   
خاص وقوانین محكمة، وتعددت مهام الجیش مـن العسـكریة إلـى السیاسـیة والاقتصـادیة، وهـذا 

  .لطة العثمانیة بالجزائرمعناه أن الجیش هو أساس الس
  ".1732وحملة  1541حملة "نماذج من الحملات الإسبانیة على الجزائر  -3

دهـا اتطرق صاحب الرحلة لذكر هـاتین الحملتـین، فوصـف لنـا الحملـة الإسـبانیة التـي ق  
  1.بأنها حملة بائسة 1541شارلكان على الجزائر سنة 

 1541سـنة  ة إلـى كیفیـة تحـرك الأسـطولالحملـة، بدایـ أشار العدید من المؤرخین لهـذه  
طول بفعـــل عـــون االله الـــذي أرســـل علـــیهم الریـــاح ســـإلـــى غایـــة انهـــزام ذلـــك الأ 2بقیـــادة شـــارلكان

  3.العاصفة والأمطار وخرج علیهم المسلمون فقاتلوهم ونصرهم االله
وهـي  17324أما الحملة الثانیة التي قامت بها إسبانیا على الجزائر ونقصـد بهـا حملـة   

ســتعدادات حكومــة ني للجزائــر، فقــدم لنــا وصــفا عــن ازیــارة العــالم الألمــا تصــادفســنة التــي ال
الداي لرد هذه الحملة، ولـم یشـاهدها لأنـه غادرهـا وتوجـه إلـى تـونس بفعـل الأوضـاع السیاسـیة 

  . غیر المستقرة
  .في الجانب المعماريالأهمیة : المبحث الرابع

البیـاض : "ركـة عمرانیـة وذلـك مـن خـلال قولـهقد بین هابنسترایت أن الجزائـر شـهدت ح  
وهـذا مـا  5الناصع لمنازلها ذات السطوح المشرفة على البحر وهو الـذي یكسـبها منظـرا متمیـزا،

أن الجزائر عرفت بعدة أسـماء والتـي اشـتهرت بهـا : "بقوله) de Paradis( باراديدو أشار إلیه 
                                                           

 .127هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -1
 .151، ص 1980، دار النقاش، بیروت، 1، ط1547-1470م العسلي، خیر الدین بربروس والجهاد في البحر ابس -2
 .261أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي، المصدر السابق، ص  -3
بان من القیام بهجمة جعلت معظم المدافع الجزائریة غیر صالحة للاستعمال، وقد ستمكن الإ 1732وفي جوان سنة  -4

وولف، . جون ب: أنظر. أهل البلاد عن مدینة وهران وحصونها وتخلى 1732حكم الإسبان من جدید مدینة وهران سنة 
 .221جمال قنان، المرجع السابق، ص . 401المرجع السابق، ص 

 .37هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -5
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مــــرة كــــل ســــنة علــــى الأقــــل،  اســــم الجزائــــر البیضــــاء، بســــبب حــــرص الســــكان علــــى تبییضــــها
كمـــا یؤكـــد هـــذا جـــون وولـــف أن  1بالإضـــافة إلـــى ذلـــك فهـــي تبـــیض فـــي أیـــام الأعیـــاد الدینیـــة،

وتظهـــر الأســـوار والمنـــازل ناصـــعة  ،متصـــاعدة علـــى ســـفح الجبـــل وهـــي تشـــكل مـــدرجا هـــامنازل
   2.البیاض وسط أشعة الشمس

وأن المـــدخل  ،نتظمـــةقـــال عنهـــا بأنهـــا م لتـــيمنـــازل المدنیـــة ا وتحـــدث هابنســـترایت عـــن  
قطـــع رخـــام مربعـــة الشـــكل وعـــادة مـــا یكـــون الفنـــاء مربـــع الشـــكل، أمـــا بینفـــتح علـــى فنـــاء مـــبلط 

الغـــرف فهـــي مســـتطیلة، وللمنـــازل أســـطح مهیـــأة لأن تكـــون مكانـــا للاســـتراحة، ولا ینفـــذ ضـــوء 
ا، یمكـن رؤیـة الخـارج منهـحیث لا توجـد إلا منافـذ صـغیرة  النهار إلى المنازل من جهة الشارع

نما یصل الضوء إلیها من الفناء المفتح على الغرف ٕ   3.وا
ویلــد فــي كتابــه .و و  رو ســلی. وهــذا مــا أكدتــه مجموعــة مــن الكتابــات التاریخیــة، فنجــد أ  

وأن لـیس لهـا نوافـذ  على أن دیار مدینـة الجزائـر مربعـة، انیؤكدرحلة طریفة إلى إیالة الجزائر 
 واكمــا أكــد شــ 4لــدخول الضــوء، ضــة لا تتــرك مجــالال علــى الشــارع والنوافــذ الداخلیــة منخفتطــ
)Shaw(  أن جـــدران الغـــرف مكســـیة بـــالجبس، وتعتبـــر الســـطوح مـــن المســـاحات التـــي اســـتغلها

وسـقوف المنـازل متقاربـة إلـى حـد یمنـع  5سكان مدینة الجزائـر وجعلوهـا حیـزا لعـدة اسـتعمالات،
  6.من الوصول شعاع الشمس

                                                           
1 - Venture de Paradis, Alger au XVIII siècle, op.cit, p 7. 

 .150السابق، ص  رجعوولف، الم .ب جون -2
 .37هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -3
محمد جیجلي، دار الأمة، الجزائر، : في إیالة الجزائر، تحقیق وتقدیم وتعلیق وترجمةرحلة طریفة د، یلو .و لیسور. أ-4

 .40، ص2010
 .105طیب لعقاب، المرجع السابق، ص المحمد  -5
 .73ولیام شالر، المصدر السابق، ص  -6
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المدینـة، وهـي مریحـة للسـكن، وغرفهـا ذات هندسـة أما منازل الریف كثیرة جدا بفحـص   
  1.شجارالأوف اتین البرتقال وصنستساعد على الحد من الحرارة الشدیدة في الصیف، وبها ب

منـازل الریفیـة یقصـدها الأثریـاء المـع مـا ذكـره ولیـام شـالر أن یتشـابه ابنسـترایت قول هو   
  2.شجار مثمرةفي فصل الصیف، وبها حدائق وهي مطلیة بالجیر ومغطاة بأ

فهـــي غیـــر مســـتقیمة وضـــیقة ووســـخة ویصـــعب  كمـــا تحـــدث الرحالـــة عـــن أزقـــة المدینـــة  
مــن الخصــائص الممیــزة لشــوارع : "وهــذا مــا یبینــه نصــر الــدین براهمــي فــي قولــه 3الســیر فیهــا،

ـــا لجنـــب أمـــا داخـــل  4.مدینـــة الجزائـــر أنهـــا ضـــیقة حیـــث لا یمكـــن لشخصـــین الســـیر فیهـــا جنب
ن الجمــال الأبـیض یتــرك المجـال للشــوارع القــذرة فبعضـها لا یتســع حتــى الأسـوار فــإن الكثیـر مــ

لاثنـــین مـــن المـــارة للمـــرور بســـهولة، وفـــي الشـــوارع الأكثـــر اتســـاعا كـــان الرجـــل یـــزاحم الجمـــال 
   5.والخیول والحمیر

أمــا المســاجد فهــي متقنــة البنــاء منهــا عشــر مســاجد كبیــرة ذات منــارات، أمــا التــي تقــل   
فــــوق الخمســــین، وأراضــــیها مغطــــاة بالحصــــائر والزرابــــي وأبنیتهــــا تشــــدها عنهــــا شــــأنا فعــــددها ی

أنـه یوجـد فـي مدینـة الجزائـر فـي القـرن : "وولف بقولـه.بوهذا ما یؤكده جون  6عرصات قویة،
ـــامن عشـــر عشـــرة مســـاجد كبـــرى، وحـــوالي خمســـین مســـجدا صـــغیرا، وكانـــت لهـــا منـــارات  7الث

المســجد مغطــاة بزرابــي مزركشــة بشــتى  وصــوامع ذات قواعــد مربعــة ومبیضــة بــالجیر، وأرض
  8.الألوان

                                                           
 .37المصدر السابق، ص  هابنسترایت،. أو. ج -1
 .74ولیام شالر، المصدر السابق، ص  -2
 .36هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -3
 .147ناصر الدین سعیدوني، المرجع السابق، ص  -4
 .151- 150السابق، ص ص  المرجعوولف، . بجون  -5
 .37هابنسترایت، المصدر السابق، ص . أو. ج -6
 .154- 153السابق، ص ص  المرجعوولف، . بجون  -7
یفولكس والوثائق دمصطفى بن حموش، مساجد الجزائر وزوایاها وأضرحتها في العهد العثماني من خلال مخطوط  -8

 .20، ص 2010العثمانیة، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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وفیما یخص القبـور التـي تقـع خـارج المدینـة، وتعتبـر مـزارات وخاصـة منهـا أضـرحة المـرابطین 
وهــو مــا یتناســب مــع مــا ذكــره مصــطفى بــن حمــوش كانــت القبــور  1والتــي تتخــذ أمــاكن للعبــادة،

  للتبرك ولتقبیل القبر تغطى بزرابي متنوعة ومتعددة یجلس علیها الزوار حیث یأتون
حصـن : كما تطرق الرحالة إلى ذكر الحصون الأربعـة التـي تـدافع عـن الجزائـر، ومنهـا  

ــ 2وبــرج بــاب الــوادي، لإمبراطــور، البــرج الجدیــد، بــرج بــاب عــزونا العدیــد مــن  هوهــذا مــا أكدت
ة علـى المدینـ الكتب التاریخیة، حیث نجد أن حصـن الإمبراطـور الـذي یقـع فـوق التـل المشـرف

 بـــالقرب مـــن بـــاب الـــواد 1802ســـنة والبـــرج الجدیـــد الـــذي بنـــي  3مـــن ناحیـــة الجنـــوب الشـــرقي،
وباب الواد الواقع شـمال الزاویـة السـفلى وسـمیت بـذلك نسـبة للـوادي  4لحمایة الشواطئ الغربیة،

 1805الـــذي یجـــري فـــي ضـــواحیها، وبـــاب عـــزون بنـــاه الـــداي مصـــطفى فـــي رأس تـــافورة ســـنة 
  5.أیضا ویسمى بالحصن الجدید

ومما سبق ذكره نستنتج أن مدینة الجزائر شهدت حركة عمرانیة كبیـرة إضـافة إلـى بنـاء   
الحصون والقصور والمساجد والحمامات، وكان لمهاجري الأنـدلس الـدور الكبیـر فـي الازدهـار 

  .العمراني بخبرتهم الفائقة في العمارة
، حیـــث اشـــتهرت المســـاجد كمـــا تـــأثر الجزائریـــون فـــي بنـــاء مســـاجدهم بـــالنمط العثمـــاني  

ـــالحرارة  بالجمـــال والثـــراء وحســـن الـــذوق، كمـــا كانـــت البیئـــة وراء طریقـــة العمـــارة فـــي الجزائـــر ف
والبرودة من جهة وعدم ظهور المرأة هي التي أملت كثیر من أسـالیب بنـاء المنـازل، كمـا كـان 

نـــاء القـــلاع قـــد أملـــى طریقـــة ب ةمتكـــرر الالغـــزو البحـــري وتعـــرض الســـواحل الجزائریـــة للهجمـــات 
  .والحصون للمراقبة والدفاع

                                                           
 .21- 20السابق، ص ص  المصدرحموش، بن مصطفى  -1
 .36صدر السابق، ص هابنسترایت، الم. أو. ج -2
 .127عزیز سامح ألتر، المرجع السابق، ص  -3
 .245علي عبد القادر حلیمي، المرجع السابق، ص  -4
 .165لطیفة بورایة، المرجع السابق، ص  -5
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  :إن النتائج العامة التي یمكن أن نستخلصها من الدراسة هي
اللغة والاصطلاح، فالرحلة هي صفة ملازمة للإنسان منذ القـدم،  تعددت تعاریف الرحلة في-

  .وتعددت معانیها كالانتقال، السفر والحركة، وتكون إما فردیة أو جماعیة لأهداف معینة
ات التـــي وضـــعت، وذلـــك بعـــدما أن زاد الإقبـــال اختلفـــت أنـــواع الـــرحلات بـــاختلاف التصـــنیف -

  .الخ...العلمیة، الحجازیة، الاستطلاعیة، السفاریة، التجاریة، السیاحیة : علیها، ونذكر أهمها
تعتبر الكتابات الغربیة من الأساسیات التي یجب على الباحث فـي تـاریخ الجزائـر العثمـاني  -

  .الرجوع إلیها
ثیـــر مـــن الرحالــــة الأجانـــب طیلـــة ثلاثـــة قـــرون، إمـــا بــــدافع كانـــت إیالـــة الجزائـــر مقصـــد الك -

الرحلات العلمیة أو لغیرهـا، فـدونوا ملاحظـاتهم عـن تـاریخ هـذه الـبلاد وشـعبها، منهـا مـا كانـت 
موضوعیة ومنها ما كانت أقرب لذلك، فمن خلال اختیارنـا لنمـاذج لـبعض الرحالـة الـذین زاروا 

رتها فــي المصــادر الأوروبیــة، ونــذكر أســماء بعــض الجزائــر تبــین لنــا أهمیــة هــذه المدینــة وصــو 
ال، والفرنســي الأب بیــار دان، المــؤرخ الإســباني، مــارمول كربجــ: همالرحالــة الــذین تطرقنــا لــذكر 

لـــوجي دوتاســـي، والرحالـــة الإنجلیـــزي  18ومســـؤول القنصـــلیة الفرنســـیة بـــالجزائر خـــلال القـــرن 
  . توماس شاو

عبـارة عـن ثـلاث  كانت الة الألماني للجزائر، نجد أنهاللحدیث عن الرحلة التي قام بها الرح -
رسائل، موجهة إلى ملك سكسونیا، الرسالة الأولى تحدث فیها عن وصوله إلـى مدینـة الجزائـر 

، الاجتماعیــة والاقتصــادیة، ةومقابلتــه الــداي عبــدي باشــا، ودون ملاحظاتــه التاریخیــة، السیاســی
ء مصــاحبته لجنــود المحلــة التــي تقــوم بمهمــة جمــع نــاثالة الثانیــة وصــف فیهــا مــا شــاهده أوالرســ

لآثارهــا،  هالضــرائب، والرســالة الثالثــة كتــب فیهــا عــن زیاراتــه لــبعض المــدن الجزائریــة واكتشــاف
  .ومغادرته إلى تونس مع البعثة لإكمال أبحاثه العلمیة

نهــا مــن خــلال المعلومــات التــي قــدمها هابنســترایت یتبــین لنــا أنــه اســتعان بمصــادر عدیــدة م -
الـذین زاروا شـمال إفریقیـا، مـن أمثـال دوتاسـي وهایـدو، والأسـرى الكتب السابقة لبعض الرحالة 
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القنصـل : والأشـخاص الـذین التقـى بهـم فـي الجزائـر أمثـال إضافة إلى أفراد البعثة المرافقـة لـه،
الإنجلیـــزي بـــلاك والـــداي عبـــدي باشـــا، واعتمــــاده أیضـــا علـــى ملاحظتـــه المباشـــرة مـــن خــــلال 

مـن كـل هـذا یتضـح لنـا مـدى قیمـة المعلومـات التـي و لخروج مع جنـود المحلـة، وزیـارة الآثـار، ا
  .قدمها صاحب الرحلة

تجــدر الملاحظــة إلــى أن هــذه الرحلــة احتــوت علــى عــدة فوائــد، فنجــد أن لهــا أهمیــة تاریخیــة  -
  .ومعماریةجغرافیة، اجتماعیة واقتصادیة، سیاسیة إداریة، عسكریة 

حلــة الضــوء علــى أهــم المحطــات التاریخیــة للجزائــر وبینــت لنــا أهمیــة موقعهــا ألقــت هــذه الر  -
  .الجغرافي وحتى الفلكي

قسمت  لنا هذه الرحلة المجتمـع الجزائـري خـلال العهـد العثمـاني إلـى فئـات وقبائـل، معتمـدة  -
عكـس بصـدق الواقـع الاجتمـاعي لتلـك قیة، دینیة، مادیة ومهنیة، وهي تفي ذلك على أسس عر 

  .رةالفت
فــي أیــدي وضــح هابنســترایت أن الحكــم فــي إیالــة الجزائــر طــوال ثلاثــة قــرون كــان محصــورا  -

، وأن عــادات وتقالیــد هــذا البلــد تحكمــه الضــوابط الدینیــة الإســلامیة المبنیــة الأتــراك العثمــانیین
علــى العــدل والمســاواة، وحتــى أن فــي نظــره أن الأســرى المســیحیین تمتعــوا بحقــوق داخــل هــذا 

  .لى عكس ما كتبه بعض الأوروبیین على قسوة المعاملة التي یتلقوها بالجزائرالبلد ع
ركــز العــالم الألمــاني خــلال تعرضــه للبنیــة الاقتصــادیة علــى مــوارد الخزینــة للجزائــر خــلال  -

الفتــرة العثمانیــة، وأن اقتصــادها مــرتبط بمــدى ثــراء خزینتهــا، ونشــیر إلــى أن الجزائــر بلــد غنــي 
  .انیة والنباتیةوثري بالثروة الحیو 

یعـــود ســـبب تواجـــد العثمـــانیین بـــالجزائر إلـــى الإخـــوة بربـــروس والتحرشـــات الإســـبانیة علـــى  -
  .سواحل شمال إفریقیا

ــا أنــه مــن بــین ممیــزات الســلطة  - مــن خــلال مــا قدمــه الرحالــة الألمــاني هابنســترایت، تبــین لن
  .العثمانیة بالجزائر تنظیمها العسكري الصارم



  خاتمة

- 67  - 

بالفن المعماري، وهو ما جعل العدید مـن المـؤرخین والرحالـة یهتمـون بـذكر  اهتم الجزائریون -
  .الأوربیةویمیزها عن العمارة , ائریة في كتاباتهم، وبسحر جمالهاالعمارة الجز 

وفــي الأخیــر نقــول أن مــا كتبــه هابنســترایت عــن الجزائــر كــان بنزاهــة وموضــوعیة، قــدم   
ویمكــن الاطــلاع , م1732اریخ الجزائــر ســنة در هــام لتــمعلومــات جــد دقیقــة عنهــا، وتعــد مصــ

وهــذا مــا یبقــي مجــال البحــث مفتوحــا , علــى رحــلات أخــرى عدیــدة لــم نوظفهــا فــي هــذه الدراســة
  .للأجیال القادمة
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  :المصادر-1
  .القرآن الكریم 
  :المصادر باللغة العربیة-1-1
  :العربیة-أ
، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، القـارة د االله محمد بن عبد االله الشریف أبو عبالإدریسي  -

إســماعیل العربــي، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجزائــر، : الإفریقیــة وجزیــرة الأنــدلس، تحقیــق
1983.  

العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجـم والبربـر ومـن عاصـرهم مـن  ابن خلدون، -
  .ذوي السلطان الأكبر، دار الجیل، بیروت، د ت

الراشدي بن سحنون أحمد بن محمـد بـن علـي ، الثغـر الجمـاني فـي ابتسـام الثغـر الـوهراني،  -
  .2013ع، الجزائر، المهدي بوعبدلي، عالم المعرفة للنشر والتوزی: ، تحقیق وتقدیم1ط
لزهــــار نقیــــب أشــــراف الجزائــــر الزهــــار أحمــــد الشــــریف ، مــــذكرات الحــــاج أحمــــد الشــــریف ا -

ــ هـــ ل1168-1246 أحمــد توفیــق المــدني، الشــركة الوطنیــة للنشــر : م، تحقیــق1830-1754ـ
  .1974والتوزیع، الجزائر، 

شــركة الوطنیــة رابــح بونــار، ال: العنتــري محمــد صــالح، مجاعــات قســنطینة، تعلیــق وتحقیــق -
  .1974للنشر والتوزیع، 

الفاسي ابن زاكور، نشر أزاهر البستان في من أجازني بالجزائر وتطـوان مـن فضـلاء أكـابر  -
  .الأعیان، المعرفة الدولیة للنشر والتوزیع، الجزائر، د ت

للطباعــة  تالقزوینــي زكریــاء بــن محمــد بــن محمــود ، آثــار الــبلاد وأخبــار العبــاد، دار بیــرو  -
  .1979لنشر، بیروت، وا
ســعید محمــد : ، تحقیــق1المســعودي أبــو الحســن علــي ، مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر، ج -

  .2000اللخام، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 
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المكناســي محمــد بــن عبــد الوهــاب ، رحلــة المكناســي، إحــراز المعلــى والرقیــب فــي حــج بیــت  -
محمــد : ، تحقیــق وتقــدیم1یف والخلیــل والتبــرك بقبــر الحبیــب، طاالله الحــرام وزیــارة القــدس الشــر 

  .2003لوكبوط، دار السویدي للنشر والتوزیع، بیروت، 
  :المعربة -ب
مســاجد الجزائــر وزوایاهــا وأضــرحتها فــي العهــد العثمــاني مــن  ،بــن حمــوش مصــطفى أحمــدا -

والتوزیــع، الجزائـــر، خــلال مخطـــوط دیفــولكس والوثـــائق العثمانیــة، دار الأمـــة للطباعــة والنشـــر 
2010.  

محمــد العربــي الزبیــري، : ، تقــدیم وتعریــب وتحقیــق2خوجــة حمــدان بــن عثمــان ، المــرآة، ط -
  .1982الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، تعریـــب )1824-1816(قنصـــل أمریكـــا فـــي الجزائـــر مـــذكرات ولیـــام شـــالر شـــالر ولیـــام ،  -
  .1982لشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، إسماعیل العربي، ا: وتعلیق وتقدیم

أبــو العیــد : ، ترجمــة1هــاینریش ، ثــلاث ســنوات فــي شــمال غربــي إفریقیــا، ج فــون مالتســان -
  .1979دودو، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

محمـــد حجـــي وآخـــرون، مكتبـــة المعـــارف للنشـــر : ، ترجمـــة1كربجـــال مـــارمول ، إفریقیـــا، ج -
  .1984یع، المغرب، والتوز 

ــ .و أ. لیســور - محمــد : د، رحلــة طریفــة فــي إیالــة الجزائــر، تحقیــق وتقــدیم وتعلیــق وترجمــةویل
  2010جیجلي، دار الأمة، الجزائر، 

ــــة العــــالم الألمــــاني هابنســــترایتج .أو. هابنســــترایت - ــــى الجزائــــر وتــــونس وطــــرابلس  ، رحل إل
ن ســعیدوني، دار الغــرب الإســلامي، ناصــر الــدی: ، ترجمــة وتقــدیم وتعلیــق م1732/هـــ1145

  .تونس، د ت
محمــد حجــي ومحمــد : ، ترجمــة2، ط1الــوزان الفاســي الحســن بــن محمــد، وصــف إفریقیــا، ج -

  1983الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
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  :المصادر الأجنبیة-1-2
- Fray diego de Haédo, Topographie et Histoire générale d’Alger, Traduit de 
l’éspagnol par : Monnereau, A. Berbrugger, valladolid, 1612. 
- Fray diego de Haédo, Histoire des rois d'Alger, Tradiute de L'épagnol par: 
Grammont. H D, Edition grand- Alger livres, 2004. 
- Laugier de Tassy , Histoire de royaume d’Alger, Amesterdam Henri de 
Sauzet, M.DCC.XXV. 
- Pierre Dan , Histoire de la barbarie et des ses corsaires des royaumes, et 
des villes d’Alger, de Tunis, de Salé et de Tripoli, Libraire ordinaire du roi, a 
Paris, 2ème édition, 1646. 
- Thomas Shaw , Voyage dans la régence d’Alger, au description géographie, 
physique, philologique, traduit par J. Maccarthy, chez Marlin, éditeur, Paris, 
1830. 
- Venture de paradis, Alger Au XVIII Siécle, édité par : E Fagnan, Alger, 
Typographie Adolphe jourdan 4, Place de gouvernement, 4, 1898.  
- Johann Ferdinand Neigebaur, Geschichte der kaiserlichen Leopold 
carolinishen deutschen Akademie der Naturrforscher während der zweiten 
Jahrbunderts ihres Bestehens, Jena, 1860. 

  :المراجع والكتب -2
  :المراجع باللغة العربیة -2-1
  :العربیة-أ

مـذكرات تیـدنا (عثمـاني أحمیدة عمیراوي ، الجزائر في أدبیات الرحلـة والأسـر خـلال العهـد ال -
  .2009دار الهدى، الجزائر، ، )أنموذجا
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إســـكندر محمـــد المختـــار ، المدیـــة بـــین القـــدیم والحـــدیث، طبـــع بالمؤسســـة الوطنیـــة للفنــــون  -
  .1986المطبعیة، الجزائر، 

أنساعد سمیرة ، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري دراسة فـي النشـأة والتطـور والبنیـة،  -
  2009دار الهدى، الجزائر، 

، الشــركة 2بالحمیســي مــولاي ، الجزائــر مــن خــلال رحــلات المغاربــة فــي العهــد العثمــاني، ط -
  .1981الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

براهمــي نصــر الــدین ، تــاریخ مدینــة الجزائــر فــي العهــد العثمــاني، منشــورات ثالــة، الجزائــر،  -
2010.  

، دار الغــــرب 1، ط1962بوحــــوش عمــــار، التــــاریخ السیاســــي للجزائــــر مــــن البدایــــة ولغایــــة  -
  .1997الإسلامي، بیروت، 

بصـــائر للنشـــر بـــوعزیز یحیـــى، مـــع تـــاریخ الجزائـــر فـــي الملتقیـــات الوطنیـــة والدولیـــة، دار ال -
  .2008والتوزیع، الجزائر، 

  .1980، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الإسكندریة، 6الجوهري یسرى، شمال إفریقیة، ط -
، وزارة الثقافة 2ملیانة، ط –المدیة  –الجیلالي عبد الرحمان ، تاریخ المدن الثلاث الجزائر  -

  .2005لمدیریة الفنون والآداب، الجزائر، 
، دار الأنـــــدلس للطباعـــــة والنشـــــر 2، أدب الرحلـــــة عنـــــد العـــــرب، طني محمـــــودحســـــ حســـــین -

  .1983والتوزیع، بیروت، 
، المطبعــــة 1، ط1830، مدینــــة الجزائــــر نشــــأتها وتطورهــــا قبــــل رحلیمــــي علــــي عبــــد القــــاد -

  .1972العربیة لدار الفكر الإسلامي، 
العثمـاني الجزائـري ، فقه العمران الإسلامي مـن خـلال الأرشـیف ابن حموش مصطفى أحمد -
حیــــاء التــــراث، )م1830-هـــــ1246/م1549-هـــــ956( ٕ ، دار البحــــوث للدراســــات الإســــلامیة وا

  .2001دبي، 
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، دار الحضــارة للطباعــة والنشــر والتوزیــع، 1، ط1، قصــبة مدینــة الجزائــر، جخلاصــي علــي -
  .2007الجزائر، 

، المؤسســة الوطنیــة 1855-1830دودو أبــو العیــد، الجزائــر فــي مؤلفــات الرحــالین الألمــان  -
  .1989للكتاب، الجزائر، 

، دار الغـــرب الإســـلامي، 4، ط3أبحـــاث وآراء فـــي تـــاریخ الجزائـــر، ج: ســـعد االله أبـــو القاســـم -
  .2005بیروت، 

، دار الغــرب الإســلامي، بیــروت، 1، ط1أبــو القاســم ، تــاریخ الجزائــر الثقــافي، جســعد االله  -
1998.  

، شــركة دار الأمــة للطباعــة والنشــر والتوزیــع، الجزائــر، ســعدي عثمــان، الجزائــر فــي التــاریخ -
2013.  

، الشـركة 1830-1800سعیدوني ناصر الدین، النظام المالي للجزائر فـي الفتـرة العثمانیـة  -
  .1979الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

ســة ســعیدوني ناصــر الــدین والمهــدي بوعبــدلي، الجزائــر فــي التــاریخ العهــد العثمــاني، المؤس -
  .1984الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

ورقـــات جزائریـــة دراســـات وأبحـــاث فـــي تـــاریخ الجزائـــر فـــي العهـــد  ,الـــدین ناصـــر  نيســـعیدو  -
  .2009، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، 2العثماني، ط

  .1994السلیماني أحمد، النظام السیاسي الجزائري في العهد العثماني، الجزائر،  -
  .1981، دار الثقافة، المغرب، 1یب ، فلسفة فرانسیس بیكون، طالشاروني ج -
الشامي صلاح الدین علي ، الرحلـة عـین جغرافیـة المبصـرة فـي الكشـف الجغرافـي والدراسـة  -

  .1999، منشأة المعارف، الإسكندریة، 2المیدانیة، ط
  .، دار المعارف، القاهرة، د ت4ضیف شوقي، الرحلات، ط -
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مـــن خـــلال ســـجلات  1830-1700الیهـــود بمجتمـــع مدینـــة الجزائـــر  ، طائفـــةجـــوىطوبـــال ن -
  .2008المحاكم الشرعیة، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار هومـــة للطباعـــة 3، ط)1830-1514(عبـــاد صـــالح، الجزائـــر خـــلال الحكـــم التركـــي  -
  .2011والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، ، دار النفـائس1، ط1547-1470البحـر  س والجهـاد فـيالعسلي بسام، خیر الدین بربـرو  -
  .1980بیروت، 

عقاب محمد الطیب، قصور مدینة الجزائر في أواخـر العهـد العثمـاني، دار الحكمـة للنشـر،  -
  .2009الجزائر، 

، 2فارس محمد خیر، تاریخ الجزائر الحدیث من الفـتح العثمـاني إلـى الاحـتلال الفرنسـي، ط -
  .1979یروت، مكتبة دار الشرق، ب

نبیلـي، تـاریخ الثقافـة الجزائریـة مـن العهـد الفینیقـي إلـى غایـة الاسـتقلال الفركوس صـالح بـن  -
  .2013، إیدكوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، ج)م1962-م. ق 814(
ب الــرحلات، سلســلة كتــب ثقافیــة شــهریة یصــدرها المجلــس الــوطني د، أفهــیم حســین محمــد -

  .1989، الكویت، للثقافة والفنون والآداب
، دار هومــــة، 1830-1500، نصــــوص ووثـــائق فــــي تـــاریخ الجزائــــر الحـــدیث قنـــان جمـــال -

  .1987الجزائر، 
  .1956لنهضة المصریة، القاهرة، المدني أحمد توفیق، هذه هي الجزائر، مكتبة ا -
زائـر، المدني أحمد توفیق، جغرافیة القطر الجزائري للناشـئة الإسـلامیة، مطبعـة العربیـة، الج -

1948.  
، مكتبـة النهضـة 3المیلي مبارك بن محمد الهلالـي ، تـاریخ الجزائـر فـي القـدیم والحـدیث، ج -

  .1964الجزائریة، 
  .، مكتبة غریب، القاهرة، د ت)قدیما وحدیثا(النساج سید حامد ، مشوار كتب الرحلة  -
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  .1999، دار نوبار للطباعة، القاهرة، 1نصار حسین ، أدب الرحلة، ط -
نـــواب عواطـــف محمـــد یوســـف ، الـــرحلات المغربیـــة والأندلســـیة مصـــدر مـــن مصـــادر تـــاریخ  -

ـــامن الهجـــریین ـــة-الحجـــاز فـــي القـــرنین الســـابع والث ـــة مقارن ـــة الملـــك فهـــد -دراســـة تحلیلی ، مكتب
  .1996الوطنیة، الریاض، 

ر، ، دار أبي رقـاق للطباعـة والنشـ1یوغلا أحمد ، الرحلة الأندلسیة الأنواع والخصائص، ط -
  .2008المغرب، 

  :المعربة -ب
محمــود علــي عــامر، : عزیــز ســامح ، الأتــراك العثمــانیون فــي إفریقیــا الشــمالیة، ترجمــة ألتــر -

  .1989، بیروت، 1دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، ط
: ترجمــة، 1541-1510شــوفالییه كــوین، الثلاثــون ســنة الأولــى لقیــام دولــة مدینــة الجزائــر  -

  .2007دیوان المطبوعات الجامعیة، جمال حمادنة، 
صــلاح : أغنــاطیوس یولیــانوفتش ، تــاریخ الأدب الجغرافــي العربــي، ترجمــةكراتشوكوفســكي  -

  .1987الدین عثمان هاشم، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
أبـو القاسـم سـعد االله، عـالم : ، ترجمة وتعلیق1830-1500، الجزائر وأوربا وولف جون ب -

  .2009ر، المعرفة، الجزائ
  :المراجع الأجنبیة -2-2

-H. D. De Grammont, Histoire d’Alger sous la domination Turque (1518-
1830), ernest le roux, éditeur 28 rue Bonaparte, Paris, 1887 
- Nacereddine Saidouni, l’Algérois Rural A la fin de l’époque ottmone (1791-
1830),2 Edition, Alam el Maarifa, Alger, 2010. 
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  :الدوریات -3
  :العربیة -3-1
مجلـة علـوم الإنسـان ، "دراسـة تاریخیـة أثریـة –مبـاني قلعـة الجزائـر العثمانیـة "ة لطیفـة، بوراب -

  2014، 11، العدد والمجتمع
، 19، العــــدد مجلــــة الأصــــالة، "بجایــــة مــــن خــــلال النصــــوص الغربیــــة"ربــــي إســــماعیل ، الع -

  .1974الجزائر، 
، )"1733-1732(هابنسترایت وبعثة أمیر سكسونیا العلمیـة بشـمال إفریقیـا "الفندري منیر،  -

  .1984، تونس، 36-35، العدد المجلة التاریخیة المغاربیة
، جامعـة مجلـة عصـور، "الأطبـاء الأوروبیـون بـالجزائر خـلال العهـد العثمـاني"،  لزغم فوزیـة -

  .2013دیسمبر  –، جویلیة 21وهران، عدد
ــــر خــــلال الحكــــم  - ــــد محمــــود حمــــد وســــلوان رشــــید رمضــــان، أوضــــاع الجزائ المشــــهداني مؤی

رت، ، جامعــة تقــ16، العــدد مجلــة الدراســات التاریخیــة والحضــاریة ، 1830-1518العثمــاني 
2013  

  :الأجنبیة -3-2
- Albert Devoulx, les casernes des janissaires à Alger, In. R A ,Année 1858-
1859. 
-Venture de Paradis, Alger au 18 Siécle, présentation de Fagnan, In. R A, 
Année 1895. 

  :الرسائل الجامعیة-4
، )1830-1671(بلقاســــم قربــــاش، الأســــرى الأوربیــــون فــــي الجزائــــر خــــلال عهــــد الــــدایات  -

ـــاریخ الحـــدیث والمعاصـــر، كلیـــة العلـــوم الإنســـان یة مـــذكرة لنیـــل درجـــة الـــدكتوراه، تخصـــص الت
  .2016-2015والاجتماعیة، جامعة مصطفى اسطنبولي، معسكر، 
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) م1830-1519(بـــوحجرة عثمـــان، الطـــب والمجتمـــع فـــي الجزائـــر خـــلال العهـــد العثمـــاني  -
مقاربـــة اجتماعیـــة، رســـالة مقدمـــة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي التـــاریخ الحـــدیث، كلیـــة العلـــوم 

  .2015-2014الإنسانیة والعلوم الإسلامیة،جامعة وهران، 
، رســـالة 1830-1519شـــویتام أرزقـــي، المجتمـــع الجزائـــري وفعالیاتـــه فـــي العهـــد العثمـــاني  -

مقدمــــــة لنیــــــل درجــــــة الــــــدكتوراه، فــــــي التــــــاریخ الحــــــدیث والمعاصــــــر، كلیــــــة العلــــــوم الإنســــــانیة 
  .2006-2005والاجتماعیة، جامعة الجزائر، 

-1671(لــدایات فــي الجزائــر صــغیري ســفیان ، العلاقــات الجزائریــة العثمانیــة خــلال عهــد ا -
، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر، تخصــص التــاریخ الحــدیث والمعاصــر، كلیــة العلــوم )1830

  .2012-2011الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، 
عائشــة محمــة، الأســرى الأوروبیــون فــي مدینــة الجزائــر ودورهــم فــي العلاقــات بــین الجزائــر  -

الحـــوض الغربـــي للمتوســـط خـــلال القـــرنین الســـادس والســـابع عشـــر للمـــیلاد، مـــذكرة لنیـــل ودول 
شــهادة الماجســـتیر، تخصــص التـــاریخ الحـــدیث، معهــد العلـــوم الإنســانیة والاجتماعیـــة، المركـــز 

  .2012-2011الجامعي بغردایة، 
مــة لنیــل العابــد زكریــاء، الجزائــر فــي العهــد العثمــاني مــن خــلال رحــلات أوروبیــة، مــذكرة مقد -

شـــهادة الماجســـتیر فـــي التـــاریخ الحـــدیث والمعاصـــر، كلیـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانیة، جامعـــة 
  .2007الأمیر عبد القادر، 

كشرود حسان، رواتب الجند وعامة الموظفین وأوضاعهم الاجتماعیة والاقتصـادیة بـالجزائر  -
التـاریخ الاجتمـاعي ، مذكرة لنیل شهادة الماجسـتیر تخصـص 1830إلى  1659العثمانیة من 

لـــــدول المغـــــرب العربـــــي، كلیـــــة العلـــــوم الإنســـــانیة والاجتماعیـــــة، جامعـــــة منتـــــوري، قســـــنطینة، 
2007-2008.  
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معاشــي جمیلــة ، الانكشــاریة والمجتمــع ببایلــك قســنطینة فــي نهایــة العهــد العثمــاني، رســالة  -
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